
 تونــس - يحمــــل الإضــــراب المفاجــــئ 
الذي شهده قطاع النقل الاثنين في تونس 
رسالة واضحة من الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل إلى الرئيس قيس ســــعيد مفادها 
أن بداية 2023 ســــتكون محــــورا لتصعيد 
نقابي على أكثر من واجهة، في وقت تقول 
فيه أوســــاط سياسية تونســــية إن كبرى 
النقابات في تونس تريد اســــتثمار الأزمة 
التي تعيشها البلاد للضغط على السلطة 
من أجل الاعتراف بها كشــــريك سياســــي 

قويّ ومؤثر.
التونسية  السياسية  الأوساط  وتشير 
إلــــى أن الاتحــــاد ســــبق أن حــــدد موعدا 
لإضراب نقابات النقل نهاية يناير الحالي، 
وأن لجــــوءه إلى تنفيذ إضراب عشــــوائي 
ودون تفاوض مع الــــوزارة أو تحذير قبل 
تنفيــــذ الإضراب يظهر أن القيادة النقابية 
تســــتعجل التصعيد مع الســــلطة، خاصة 
أن خطــــوة مثل هذه تؤكــــد أن لا رغبة لها 
فــــي الحوار ولو بشــــأن مطالب مالية دأب 
الاتحاد على التفاوض بشــــأنها لأســــابيع 

قبل التلويح بالإضراب.
وتقول هذه الأوساط إن الاتحاد يريد 
بمناســـبة  الاحتجاجات  منســـوب  زيادة 
شـــهر يناير، الـــذي يوصف فـــي تونس 
والاحتجاجات،  الإضرابـــات  شـــهر  بأنه 
منـــذ 26 يناير 1978، مـــرورا بثورة الخبز 
فـــي 3 يناير 1984، وصولا إلـــى 14 يناير 
2011 تاريخ الاحتجاجات التي قادت إلى 
تنحي الرئيس الأســـبق زين العابدين بن 

علي عن الحكم.

وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد 
قرر تمديــــد حالة الطوارئ في البلاد حتى 
الـ30 مــــن يناير الحالي، فــــي قرار وصفه 
مراقبــــون بأنــــه خطــــوة اســــتباقية لمنع 

الاحتجاجات العشوائية.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية 
منــــع  تشــــمل  اســــتثنائية  صلاحيــــات 

الاجتماعات وحظر التجوال.
وتعتبر الأوســــاط الســــابقة أن اتحاد 
الشــــغل لا يخفي رغبته فــــي أن يعود إلى 
الواجهة السياســــية من جديــــد من بوابة 
”الحــــوار الوطني“ الذي يتحــــرك لإحيائه 

بالتحالــــف مع بعض المنظمات الحقوقية 
وقــــوى مقربة منــــه. ويهدف هــــذا الحوار 
إلــــى اســــتثمار النتائج المحــــدودة التي 
انتهــــى إليها الــــدور الأول من الانتخابات 
التشــــريعية من أجل الدفع نحو تســــوية 
سياســــية جديدة يكون من نتائجها إجراء 
انتخابــــات تشــــريعية جديــــدة وتشــــكيل 
يكون القــــرار المؤثر  ”حكومة سياســــية“ 

فيها للاتحاد، وفي نفس الوقت ممارســــة 
ضغوط على الرئيس ســــعيد للتفاوض مع 

الأحزاب.
زيــــادة  نفســــها  الأوســــاط  وتتوقــــع 
الاحتجاجــــات في أكثر مــــن قطاع خاصة 
قطاعــــات النقل والتعليــــم والصحة، وفي 
بعض الأحياء الشعبية المعروفة، لإظهار 
أن الوضــــع الاجتماعي غير مســــتقر، وأن 
دور الاتحاد مطلوب وضروري للمساعدة 
في الخروج من الأزمة كما جرى في 2013.

وشــــل إضــــراب حركــــة النقــــل البري 
بالعاصمة تونس وتوقفت حركة تســــيير 
المتــــرو والحافــــلات الاثنين بعــــد أن بدأ 
المملوكة  موظفو شــــركة ”نقــــل تونــــس“ 
للدولــــة إضرابــــا للاحتجاج علــــى التأخر 
في دفع المكافــــآت والأجور، وفق ما قالت 

النقابات.
علــــى  الضــــوء  الإضــــراب  ويلقــــي 
المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها 
الشركات العامة التي توشك على الإفلاس 
بينما تعاني الحكومة أســــوأ أزمة مالية. 

ويرفــــض اتحــــاد الشــــغل أيّ إصلاحــــات 
في الشــــركات الحكومية قد تطال المزايا 
التــــي يحصل عليهــــا من ضخامــــة أعداد 
الشــــركات  بهــــذه  والعمــــال  الموظفيــــن 
والذيــــن ينخرطون في النقابــــة ويدفعون 

مخصصاتهم لفائدتها.
وقالــــت حيــــاة الشــــمتوري المتحدثة 
باســــم شــــركة نقل تونس ”النقابة تحتج 
على التأخير في دفع الأجور والمكافآت“. 

وأضافت ”الوضع في الشركة صعب“.
ويرى مراقبون أن إضــــراب النقل هو 
استعراض قوة من الاتحاد العام التونسي 
للشغل الذي يتمتع بتأثير قوي وسبق أن 

تعهد بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات.
وفي ساحة القصبة قرب مكتب رئيسة 
الــــوزراء نجــــلاء بــــودن، تجمــــع المئات 
من موظفي شــــركة نقل تونــــس للمطالبة 
بصرف مستحقاتهم. ورفعوا شعار ”نريد 

حقوقنا.. لا نطلب مزية“.
وقــــال وجيــــه الزيــــدي الكاتــــب العام 
لجامعــــة النقــــل التابعــــة لاتحاد الشــــغل 
”الإضراب ســــيكون مفتوحا حتى تتحقق 
مطالب موظفي الشركة.. الموظفون لديهم 
التزامــــات والبعض يجد نفســــه غير قادر 

على سداد قروضه“.
وأقــــر الاتحــــاد، الذي يضــــم أكثر من 
مليون عضو، الأســــبوع الماضي إضرابا 
ليوميــــن لعمــــال النقــــل الجــــوي والبري 
الحالــــي  ينايــــر  و26   25 فــــي  والبحــــري 

احتجاجــــا علــــى مــــا وصفــــه ”بتهميش 
الحكومة للشركات العامة“.

وفجّر إضــــراب النقــــل الاثنين غضبا 
عارما بين الآلاف من الأشــــخاص الذين لم 

يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
وقالــــت امــــرأة اســــمها نجيبــــة وهي 
تنتظــــر فــــي محطــــة الحافــــلات ”اليوم لا 
نجــــد حليبــــا ولا زيت ولا ســــكّر ولا قهوة 
في البلاد، اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى 
العمل. أصبحنا نعيش جحيما لا يطاق“.

وفي حــــي الانطلاقــــة بالعاصمة قطع 
محتجــــون الطريق تعبيرا عن الغضب من 

الإضراب.
ويقــــول المراقبــــون إن الأزمــــة التــــي 
تعيشــــها الشــــركات العامة تؤكــــد حاجة 
إصلاحــــات  فــــي  المضــــي  إلــــى  البــــلاد 

اقتصادية جدية وعاجلة.
وتســــعى تونس، التي تكافح من أجل 
معالجــــة ماليتها العامــــة، للحصول على 
قرض بقيمــــة 1.9 مليار دولار من صندوق 
النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية 
تشــــمل خفــــض الإنفــــاق وإعــــادة هيكلة 
الشركات العامة وتجميد الرواتب وخفض 

دعم الطاقة والغذاء.
وقــــال وزير الاقتصاد ســــمير ســــعيد 
الشــــهر الماضي إن تونس ستواجه عاما 
صعبا مع معدل تضخم ســــيتجاوز 10 في 
المئة. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن 

اتفاق مع صندوق النقد.

 واشــنطن - مَثّل نمـــو إنتاج النفط في 
الولايات المتحدة، قبل التراجع العالمي 
به وباء كورونا، 98 في المئة من  الذي سبَّ
الزيادة فـــي الإنتاج العالمـــي عام 2018. 
وكان جل هـــذا النمو ناتجا عن الزيادات 
السريعة في إنتاج النفط الصخري الذي 
يمثـــل 64 فـــي المئة من إنتـــاج الولايات 

المتحدة ابتداءً من 2021.
لكن الأمور بـــدأت تتغير الآن؛ فالنفط 
الصخـــري لا يبـــدو أنه البديـــل المثالي 
الـــذي يبحث عنه العالـــم لمواجهة زيادة 
أســـعار النفط. وتعود صعوبة استخراج 
هـــذا النفط إلى أســـباب بعضهـــا يتعلق 
بالكلفـــة، والبعض الآخر يخص التخوّف 

من أخطاره البيئية.
ومؤخـــرا أعلـــن موقع أويـــل برايس 
المتخصص في الطاقة عن نهاية ”الطفرة 
الصخرية للولايات المتحدة رسميا“، في 

إشارة إلى النفط الصخري، وذلك بسبب 
”الانضباط“ الإداري فـــي النفقات لصالح 
حول  والشكاوى  المســـاهمين  مدفوعات 
”الخطـــاب المناهـــض للنفـــط وانعـــدام 

اليقين“.
وفضـــلا عـــن انعـــدام اليقيـــن يجد 
مســـتخرجو النفط الصخري أنفسهم في 
مواجهـــة صعوبة الاســـتخراج الناجمة 
عن التكاليف التي تعترضهم، على عكس 

النفط التقليدي.
ويعتقد كيرت كوب، المحلل في موقع 
أويـــل برايـــس، أن أحـــد أســـباب تباطؤ 
إنتـــاج النفـــط الصخـــري فـــي الولايات 
المتحـــدة هو عـــدم تحديـــد الكمية التي 
يمكن استخراجها، مشـــيرا إلى ما سبق 
أن قاله الباحـــث ديفيد هيوز لدعم فكرته 
بشأن محدودية الإنتاج المأمول في كتابه 

”شيل رياليتي تشيك 2021“.

ويشير كيرت كذلك إلى وجود مصادر 
أخـــرى للنفط فـــي جميع أنحـــاء العالم 
يمكنهـــا أن تعـــوض انخفـــاض النمـــو 
الملحـــوظ فـــي إنتـــاج النفـــط الصخري 
بالولايات المتحدة. ولكنها بطيئة مقارنة 

بقطاع النفط الصخري.
ولا يبدو فـــي الوقت الحالي أن هناك 
مصـــدرا آخر قـــادرا على توفيـــر نوعية 
النمـــو التي ســـجّلتها الولايات المتحدة 
في قطـــاع النفط الصخـــري، أي 73.2 في 
المئة مـــن الزيـــادة العالمية فـــي إنتاج 

النفط من عام 2008 إلى عام 2018.
ومـــن الواضح أن البـــطء في الإنتاج 
يعود أساســـا إلى غياب الحاجة الملحة 
إلى النفط الصخري في ظل تراجع الطلب 
في الســـنوات الأخيرة، حيـــث بلغ إنتاج 
النفط العالمي ذروته على أساس شهري 
في نوفمبر 2018 عند 84.58 مليون برميل 

يوميـــا. وبلغ الإنتاج في أغســـطس 2022 
حوالـــي 81.44 مليون برميل فـــي اليوم. 
وجاء ذلك بعد صدمة الوباء التي خفضت 
الإنتاج إلى 70.28 مليون برميل في اليوم 

خلال يونيو 2020.
ولا تبـــدو شـــركات النفـــط الصخري 
الأميركيـــة وأوبـــك مســـتعدتين لزيـــادة 
الإنتاج بشـــكل كبير، لاعتبـــارات تتعلق 

بحاجة السوق بالرغم من تأثير العقوبات 
التي يجري فرضها على روســـيا، والتي 
يفترض أنها ستُسْهم في اشتداد الحاجة 

إلى زيادة الإنتاج.
وهنـــاك تعقيـــدات كثيرة، مـــن بينها 
أن العقوبـــات المفروضـــة على روســـيا 
قـــد لا تنجـــح، كمـــا أن الـــدول المنتجة 
للنفـــط، وخاصة أعضـــاء تحالف أوبك+، 
على اســـتعداد لتغطية النقص بســـرعة 
وبتكاليـــف أقل مما يتطلبـــه إنتاج النفط 

الصخري.
وتخضع روســـيا، وهي من بين أكبر 
ثلاثـــة منتجيـــن فـــي العالـــم، لعقوبات 
شديدة وقد لا تتمكن من إنتاج المزيد من 

النفط للتصدير في أي وقت قريب.
ومرة أخرى، لا يمكن التنبؤ بالحاجة 
إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير؛ فباستثناء 
الانخفـــاض الـــذي ســـببه الوبـــاء كانت 

معدّلات إنتاج روســـيا تتراوح منذ فترة 
طويلـــة بيـــن 10 و11 مليـــون برميـــل في 

اليوم.
ولا شـــك في أن التبشـــير بـــأن النفط 
الصخـــري ســـيكون المنقـــذ للســـوق لا 
معنـــى له الآن، في ظـــل محدودية الإقبال 
والمخـــاوف مـــن الركـــود حتـــى داخـــل 

الولايات المتحدة.
وفـــي الأثنـــاء ســـيواجه الاقتصـــاد 
العالمي إمدادات نفط محدودة. وستكون 
النتيجـــة ارتفاع الأســـعار بنســـق أعلى 
مما كان عليه الحـــال تاريخيا. ولن يغير 
الركود هذه الديناميكيـــة، بل قد يعززها 
حيث من المرجح أن تقلل شـــركات النفط 
نشـــاط الحفـــر عندمـــا ينخفـــض   الطلب 
على النفط. وهو ما ســـيصعّب على هذه 
الشـــركات توفير الطلب المتزايد الناتج 

عن الركود المقبل.

 عــدن - ربـــط مراقبون يمنيـــون عودة 
التصعيـــد في الســـاحة اليمنيـــة، من قبل 
المرتبطة  والسياســـية  الإعلامية  الأدوات 
بالدوحـــة وبمشـــاركة حوثيـــة لافتة، ضد 
التحالـــف العربـــي بنهايـــة بطولـــة كأس 
العالم لكرة القدم التي تجنبت قطر خلالها 
أي تحركات في الســـاحة اليمنية يمكن أن 
تشـــوش على هذه التظاهرة الرياضية أو 

تؤثر على الاهتمام الخليجي بها.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة تصاعـــدا 
فـــي حـــدة الهجـــوم الإعلامـــي، مـــن قبل 
المنصات والشـــخصيات المحسوبة على 
قطر والإخوان، ســـواء على دول التحالف 
العربـــي أو علـــى المكونـــات السياســـية 
الأخرى مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، 
في مشـــهد يعيد الملف اليمني إلى ما قبل 
”اتفاق العلا“ ومشاورات الرياض اليمنية.

وجددت الآلـــة الإعلاميـــة الممولة من 
الدوحـــة تحريكهـــا لأوراق تقليدية طالما 
راهنـــت عليها خلال الســـنوات الماضية، 
مثـــل الحديـــث عـــن صـــراع ســـعودي – 
إماراتـــي مزعوم في اليمـــن أو العمل على 
تأجيج الوضع فـــي محافظتي حضرموت 
والمهـــرة، إضافة إلى فتـــح ملفات أخرى 
تصب في اتجـــاه تفتيت جبهة الشـــرعية 
وإرباك التحالف العربي وخدمة المشروع 

الإيراني في اليمن.
ووفقا لمراقبيـــن، لم يقتصر التصعيد 
على الجانـــب الإعلامي؛ إذ شـــهدت الأيام 
القليلة الماضية عودة الحراك السياســـي 
المشـــبوه من قبل شـــخصيات محســـوبة 
على قطر، اســـتأنفت نشـــاطها المناهض 
للتحالـــف العربي بعد فترة هدوء نســـبي 

قُبيْل وخلال المونديال في قطر.
وفي هـــذا الســـياق أعلنت مؤسســـة 
”الديمقراطيـــة  ومنظمـــة  كرمـــان  تـــوكل 
الآن للعالـــم العربـــي“، وهمـــا منظمتـــان 
مدعومتان من الدوحـــة، عن تنظيم مؤتمر 
في واشـــنطن حول اليمن بعنـــوان ”نحو 
ســـلام وديمقراطية مستدامين في اليمن“، 
بمشـــاركة شـــخصيات سياســـية معروفة 
بارتباطها بالدوحة ومناهضتها للتحالف 
العربـــي في اليمن مثل توكل كرمان ونائب 
رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري 
ووزيـــر النقل الســـابق صالـــح الجبواني 
ومحافظ ســـقطرى السابق رمزي محروس 

وعضو مجلس الشورى عصام شريم.
كما شـــهدت العاصمـــة الأردنية عمّان 
خلال الأيام الماضية اجتماعا ضم قيادات 
إخوانيـــة من محافظة شـــبوة، مـــن بينها 
المحافـــظ المقـــال محمد بن عديـــو وقائد 
القـــوات الخاصة المعـــزول عبدربه لعكب 
وعدد من الشـــخصيات التي قادت التمرد 
في شبوة، في مؤشـــر على الإعداد لجولة 

من الفوضى في المحافظة.

وفي الآونــــة الأخيرة يشــــير التصعيد 
إلى استئناف نشاط التيار اليمني الممول 
من الدوحة/ مسقط في اليمن والذي يتبنى 
مواقف معاديــــة للتحالف والشــــرعية، في 
منعطــــف حرج يمر به الملــــف اليمني على 

مفترق الحرب والسلام.
وفــــي تصريح لـ“العــــرب“، تعليقا على 
هــــذه التطورات، قــــال الباحث السياســــي 
اليمنــــي محمــــود الطاهر ”يبــــدو أننا كنا 
نعيــــش هدنــــة برغبــــة قطرية وبمشــــاركة 

حوثية وكان الهدف إنجاح المونديال“.
التصريحــــات  أن  الطاهــــر  واعتبــــر 
الحوثية خلال فعاليات بطولة كأس العالم 
كانت شــــبه معدومة والعمليات العسكرية 
كانت شبه متوقفة بالرغم من انتهاء الهدنة 
الأممية، لافتا إلى أن التصعيد الحوثي جاء 
في مرحلة لاحقة، وهو ما يؤكد وجود صلة 
بين بطولة كأس العالــــم وهدوء الجبهات، 
نتيجــــة العلاقة القوية بين إيران وأدواتها 
من جهــــة أولى، ومن جهــــة ثانية بين قطر 

وأدواتها أيضا.

وأشــــار الطاهر إلى أن عودة التصعيد 
الحوثــــي لهــــا أكثر من دلالــــة، إذ ”يبدو أن 
جماعة الحوثي بلغتها رسائل من الأصدقاء 
أو مــــن الداعميــــن تفيد بأن هنــــاك تململا 
مــــن الحرب ونية لإنهائهــــا بطريقة ترضي 
الجميع، وهو ما يشــــجعها على التصعيد 
بالتوازي مع وضع شــــروط مجحفة بهدف 

الخروج من هذه الحرب منتصرة“.
وترافق التصعيد السياسي والإعلامي 
الأخير مع مؤشــــرات متزايدة على إمكانية 
انهيار الهدنة الهشــــة وتجــــدد الحرب في 
اليمن، حيث أعلنت وزارة الداخلية اليمنية 
الســــبت عــــن ضبط شــــحنة من الأســــلحة 
ومــــواد تصنيع الطائــــرات المســــيرة في 
وادي حضرمــــوت، وقد كانت فــــي طريقها 

إلى الحوثيين.
اليمني  العســـكري  الباحـــث  وأشـــار 
العقيـــد وضـــاح العوبلـــي فـــي تصريـــح 
لـ"العـــرب" إلـــى وجود تناغـــم واضح بين 
الحوثيين وإيران وقطر في اليمن من خلال 
التهدئـــة الحوثية التي ارتبطـــت ارتباطاً 
مباشراً بفترة مونديال قطر، وتحولت إلى 

التصعيد عقب انتهاء المونديال.

هناك تناغم واضح 

بين الحوثيين وإيران 

وقطر

وضاح العوبلي

شهدنا هدنة قطرية 

بمشاركة حوثية لإنجاح 

المونديال

محمود الطاهر
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إضراب النقل أول رسالة تصعيد 

بين اتحاد الشغل وقيس سعيد في 2023

بعد المونديال: تيار الدوحة 

في اليمن يجدد حملته 

على التحالف العربي

من أين يأتي العالم بنفط إضافي إذا انتهت ثورة النفط الصخري

النقابة توظف الأزمة الاقتصادية في تونس لاستعادة دورها السياسي
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حيرة المسافرين في محطات العاصمة تونس

اتحاد الشغل لا يخفي 

رغبته في أن يعود إلى 

الواجهة السياسية من 

بوابة {الحوار الوطني} 

الذي يتحرك لإحيائه

أحد أسباب تباطؤ إنتاج 

النفط الصخري في 

الولايات المتحدة هو عدم 

تحديد الكميات التي 

يمكن استخراجها

برود روسي - جزائري

بعد تأجيل زيارة

تبون إلى موسكو

النصر السعودي يقدم رونالدو

أيقونة الانتقالات الشتوية

نورك موسويان 
يستلهم موضوعاته 

من حكايا الأجداد
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 القاهرة - عادت العاصمة الإدارية إلى 
صدارة  المشــــهد السياسي والإعلامي في 
مصر مع إعلان الحكومة انتقال الوزارات 
إليهــــا بشــــكل تدريجــــي بدءا من الشــــهر 
الجــــاري وحتــــى نهايــــة مــــارس المقبل، 
بعد إرجــــاء عملية الانتقــــال أكثر من مرة 
لأسباب اقتصادية، لتبعث برسائل عديدة 
مفادها أن المشــــروع غير قابل للتعثر أو 
التوقــــف تحت أي ظــــروف يعانــــي منها 
النظام الحاكم في ظل موجات من الشحن 

السياسي ضده.

ونقلت وسائل إعلام محلية احتفالات 
بدء العــــام الجديد من ”البــــرج الأيقوني“ 
الــــذي مــــازال في طــــور الإنشــــاء بمنطقة 
الأعمــــال المركزيــــة بالعاصمــــة الإداريــــة 
الجديدة، ويصنف على أنه أطول برج في 
أفريقيا، ويبلــــغ ارتفاعه 400 متر، وعمدت 
إلى نقل صورة تشــــي بأن المشــــروع بات 
جاهزا لاســــتقبال الموظفين والمواطنين 

والسكان.
واســــتغرقت قنوات عديدة في تسليط 
الضوء علــــى ما جرى إنجازه على الأرض 

بعــــد ســــت ســــنوات من بــــدء العمــــل في 
العاصمة الإدارية.

وعايــــن الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي الموقــــف التنفيــــذي لعــــدد من 
المنشــــآت بالعاصمة الجديدة، خصوصا 
مقــــر القيــــادة الإســــتراتيجية، ومنطقــــة 
البنــــوك بحــــي المــــال والأعمــــال خــــلال 
اجتماعــــه الســــبت مــــع مستشــــار رئيس 
اللواء  العمرانــــي  للتخطيط  الجمهوريــــة 
أمير سيد أحمد ورئيس الهيئة الهندسية 

بالقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي.
وجــــاء الزخم هــــذه المــــرة مصحوبا 
بانتقــــادات عديــــدة تتعرض لهــــا حكومة 
الأزمــــات  نتيجــــة  مدبولــــي  مصطفــــى 
الاقتصاديــــة وتراجع قيمة الجنيه وســــط 
مطالــــب مختلفــــة بإقالتهــــا، مــــا يجعــــل 
تســــويقها لانتقال وزاراتهــــا هذه المرة لا 
يحظى بترحيب كبير مع الصورة الذهنية 
القاتمة التي رسمها المواطنون للعاصمة 
الجديــــدة باعتبارها ســــببا رئيســــيا في 

المشكلات التي يواجهونها.
ولم تفلح التأكيدات الحكومية العديدة 
بأن المليارات من الــــدولارات التي أنفقت 
على منشآتها لم تتحملها الموازنة العامة 
للدولة في تبرئة ذمة المشروع الذي شهد 
سجالا واسعا بين مؤيدين ومعارضين له، 
ما يجعل عملية التأجيل المتتالية للانتقال 
إلى هناك تصــــب في صالح صواب وجهة 

نظر معارضين فــــي وقت تعول فيه دوائر 
حكومية على المشــــروع لجذب المزيد من 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة التــــي تحتاجها 
لتوفير العملة الصعبة والمســــاعدة على 

دوران عجلة الاقتصاد المتعثرة.
ويرى مراقبــــون أن العاصمة الإدارية، 
الواقعة في شــــرق القاهرة، تشــــكل دليلا 
على مــــدى صلابة النظام السياســــي بعد 
أن جــــرى الربط بين شــــعار ”الجمهورية 
والانتقال إليها، ويشــــكل البدء  الجديدة“ 
فــــي توطين موظفي الــــوزارات الحكومية 
تأكيدا علــــى قوة أجهــــزة الدولة وقدرتها 
فــــي التعامــــل مــــع المــــأزق الاقتصــــادي 
الحالي، ما يشــــكل حائط صد أمام توالي 
الهجمــــات التي تتعرض لها من وســــائل 
إعلام معارضة توظــــف الوضعية الراهنة 

للتشكيك في ثبات النظام واستقراره.
ومن وجهة نظر هؤلاء المراقبين تضع 
الحكومــــة المصريــــة أمام عينيهــــا هدفا 
رئيســــيا يتمثل في اتخاذ خطوة الانتقال 
بما يجذب مؤسســــات أخرى للانتقال إلى 
هنــــاك، لأن تحديد مواعيد عديدة للانتقال 
دون تنفيذهــــا انعكــــس ســــلبا علــــى ثقة 
قطاعات اســــتثمارية وعقارية في الفرص 
الواعدة، وانعكس ذلك على تراجع الإقبال 

على شراء وحدات سكنية وإدارية.
وقال المحلل السياســــي جمال أسعد 
إن وجــــود الحكومــــة في أي مــــكان يعني 

أن هناك شــــعبا تقدم الخدمات إليه، وهو 
أمر لم يتوفر فــــي العاصمة الإدارية حتى 
الآن، ولا توجــــد حيــــاة طبيعيــــة بالمعنى 
الحقيقــــي هنــــاك، وبالتالي فــــإن الحديث 
عن نقل الوزارات في غضون ثلاثة أشــــهر 
”حالــــة مــــن حــــالات الإجبار للمؤسســــات 

والمواطنين لفرض الأمر الواقع“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
انتقــــال الحكومــــة قــــد يؤدي إلــــى إرهاق 
جســــدي ومالي للمواطنيــــن الذين لديهم 
تعامــــلات مع الــــوزارات الخدميــــة، لكنها 
تتعامل مــــع العاصمــــة باعتبارها تحديا 
لنجاحها وقدرتها علــــى تحقيق أهدافها، 
وتســــتهدف أن يكون الانتقال حقيقيا بعد 
توالي التأجيلات منذ الإعلان لأول مرة عن 

انتقالها مطلع العام 2021.
ولــــدى العديد من السياســــيين قناعة 
بــــأن اهتمــــام الحكومة هذه المــــرة يعني 
أنها مُصرة على الانتقــــال، وتريد التأكيد 
علــــى أن المشــــروع كان مطلوبــــا ومهما 
سواء جرى تدشــــينه في هذه المرحلة أو 

في وقت آخر، ولذلك قامت بتنفيذه وتعمل 
علــــى إنجاحه، لكن في ظــــل غياب الحوار 
الموضوعــــي بشــــأن آليات الإنفــــاق عليه 
وعوائــــده، مــــا يجعلها أمــــام مطبات عدة 
كلما عمدت إلى انتقــــال الحياة للعاصمة 
الإداريــــة التي تبعــــد عن وســــط القاهرة 
بالاتجاه الشمالي الشرقي بـ64 كيلومترا.

السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  وذكــــر 
محمــــود العلايلــــي أن الوفــــاء بالموعــــد 
الجديد للانتقال أمر مهــــم للغاية ويحمل 
دلالات تؤكد قدرة الحكومة على التخطيط 
والتنفيــــذ والوفاء بما تلتــــزم به في أبرز 
بتدشــــينها  قامــــت  التــــي  المشــــروعات 
الســــنوات الماضية، كما أن الانتقال يؤكد 
أنها انتهت من جميع اللوجســــتيات التي 
تســــهل عملية الانتقال وبما يســــاعد على 
الوفاء بخدمات المواطنين عبر الوزارات 

المنقولة إلى هناك.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الحكومة تبعث برسائل داخلية وخارجية 
تؤكــــد مــــن خلالهــــا أن المشــــروع لم يكن 
جزءا من الرفاهية وتحاول أن تتعامل مع 
الانتقادات بشــــكل هجومي دون الانتظار 
لخنــــق العاصمة القديمة بشــــكل تام، وأن 
الخطــــوة المعلنــــة أخيــــرا لهــــا انعكاس 
اقتصــــادي وسياســــي، وأن الكثيــــر مــــن 
المشــــروعات التــــي كانت معلقــــة قد يبدأ 

العمل فيها مع انتقال الحكومة.

 القــدس - اســــتبقت الإدارة الأميركية 
الاجتماع الاحتفالي للحكومة الإسرائيلية 
نتنياهــــو  بنياميــــن  برئاســــة  الجديــــدة 
بالإعلان عن تمســــكها بحل الدولتين بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ومعارضتها 
للسياسات التي تعرض هذا الحل للخطر.

وعلى الأرجح فإن هذا الموقف لم تستقبله 
بارتيــــاح حكومة نتنياهو (73 عاما) وهي 
الأكثر يمينية في تاريخ إســــرائيل وتضم 
في عضويتها مســــتوطنون يدعمون ضم 

أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.
وجعل نتنياهو من تعزيز الاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية أولوية لحكومته 
بعــــد أن أعطى – فــــي اتفاقيات ثنائية مع 
أحزاب شــــريكة لــــه بالحكومــــة – الضوء 
الأخضر لبــــدء الضم الفعلــــي لأراضٍ في 

الضفة الغربية.
وفي بيان التهنئة بتشــــكيل الحكومة 
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس 
إن ”الولايات المتحدة ستســــتمر في دعم 
حــــل الدولتيــــن ومعارضــــة السياســــات 
التــــي تعرض للخطــــر قابلية هــــذا الحل 
للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا 

المشتركة“.
ولطالما اختلف نتنياهو الذي يترأس 
الحكومــــة للمرة السادســــة مــــع الإدارات 
الأميركية من الحزب الديمقراطي بشــــأن 
الاســــتيطان الإســــرائيلي فــــي الأراضــــي 

الفلسطينية تحديدا.
وإذا ما مضى نتنياهو فعلا في تعزيز 
الاستيطان وشرع في خطوات الضم فمن 
المرجــــح أن تخيــــم أزمات علــــى علاقات 
إسرائيل مع الدولة التي تعتبرها الحليفة 
الأكبر لها في العالم (الولايات المتحدة).

وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة العبرية يوناثــــان فريمان، ”إذا 
ما ســــألتني عن أبرز الخلافات السياسية 
الخارجية المتوقع أن تشــــهدها الحكومة 
الجديدة، فستكون ما يتعلق بالمفاوضات 

أو حتى الحديث مع الفلسطينيين“.
الجانبين  بيــــن  الســــلام  ومفاوضات 
الفلســــطيني والإســــرائيلي متوقفــــة منذ 
أبريــــل 2014 جــــراء رفض تــــل أبيب وقف 
معتقليــــن  عــــن  والإفــــراج  الاســــتيطان 
فلسطينيين بجانب تنصلها من مبدأ حل 

الدولتين.
وأعرب فريمان عن اعتقاده بأن ”هذه 
الحكومة ســــتكون أقل اهتماما بالحديث 
خلافــــا  الفلســــطينيين،  مــــع  المباشــــر 
لمــــا فعلت الحكومــــة المنتهيــــة ولايتها، 
وســــتميل إلى الحديث مع عواصم عربية 
أخــــرى للتوصل إلــــى اتفاقيــــات لتطبيع 

العلاقات“.
وخلال 2020، وقّعت إسرائيل اتفاقيات 
لتطبيــــع العلاقات مــــع 4 دول عربية هي 

الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
قامــــت  الســــابقة،  حكومتــــه  وفــــي 
سياســــة نتنياهو على أســــاس أنه ليس 
من الضــــرورة التوصل إلــــى اتفاقات مع 
الفلســــطينيين لإبرام اتفاقيات ســــلام مع 
دول عربيــــة، وإنما مــــن الممكن التوصل 

إلــــى اتفاقيــــات مع دول عربيــــة تقود إلى 
اتفاق مع الفلسطينيين.

تصريحــــات  فــــي  نتنياهــــو  وأعلــــن 
صحفيــــة خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة أنه 
ســــيجدد هذه السياســــة حال عودته إلى 

رئاسة الحكومة.
تحــــدث  الأخيــــرة  الأســــابيع  وفــــي 
نتنياهــــو مرتين مع الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســــكي، ولم يستبعد في 
تصريحــــات صحفية إعادة دراســــة طلب 
كييــــف الحصول على ســــلاح إســــرائيلي 

حال عودته إلى الحكومة.
ورأى فريمـــان أن ”ثمـــة متغيرات في 
أوكرانيـــا قد تدفـــع نتنياهو إلـــى إعادة 
النظـــر فـــي موقـــف إســـرائيل الرافض 
لدعمها بالسلاح، خاصة بعد التقارير عن 
بيع إيران لروسيا طائرات من دون طيار 

وصواريخ تستخدمها في أوكرانيا“.
وأضـــاف ”أعتقد أننا قد نرى محاولة 
لجسر الخلافات بين تل أبيب وواشنطن 
بشـــأن الحرب في أوكرانيا، فواشـــنطن 
تريد من إســـرائيل أن تكـــون داعمة أكثر 
لأوكرانيـــا وأكثـــر انتقادا لروســـيا، وقد 
نشهد انعطافة قوية في الدعم الإسرائيلي 
لسياسة واشنطن بما يتعلق بأوكرانيا“، 

بحسب فريمان.

واستدرك بأن لنتنياهو علاقات مميزة 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن 
بعلاقات  الاحتفــــاظ  إســــرائيل  مصلحــــة 
جيدة مع روســــيا التي تغض الطرف ولا 
تتدخل في الغارات الجوية الإســــرائيلية 
في ســــوريا على أهــــداف إيرانية وأخرى 

تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.
وأشـــار ”لا أعتقد أن نتنياهو سيتجه 
إلـــى مواجهـــة مـــع بوتيـــن، أعتقـــد أن 
الحكومـــة الجديدة ســـتقوم بأمور منها 
تقديـــم بعض المعـــدات لأوكرانيا وتبني 
سياســـات من بينها مثلا فرض عقوبات 

على موسكو“.
وأردف ”يجب ألا ننسى أن ثمة عاملا 
جديـــدا في الحرب فـــي أوكرانيا وهو أن 
إيـــران تلعب دورا فيها وتزيد من تدخلها 
فـــي أوكرانيا، وكلما زاد التدخل الإيراني 
فـــي أوكرانيا كلما توجب على إســـرائيل 
أن تتبنى سياســـة ليست معادية لروسيا 
بحـــد كبيـــر وإنمـــا لإيـــران، فإســـرائيل 

ستساعد من يحارب إيران“.
وإذا مـــا غيـــر نتنياهو من سياســـة 
بلاده تجاه الحرب في أوكرانيا فقد يعود 
عليـــه بالمنفعة في علاقاتـــه مع الاتحاد 

الأوروبي.

 عمــان - لا تزال عـــودة الاحتجاجات 
الاجتماعية إلى الشوارع في الأردن بعد 
هدوئها قائمة بقوة رغم اتخاذ الحكومة 
الأردنية إجراءات تحت الضغط لتخفيف 
الأعباء يبـــدو أنها لم تـــرض الأردنيين 
الســـاخطين على طريقـــة إدارة حكومة 
الاقتصادية  للأزمـــة  الخصاونـــة  بشـــر 

الحادة التي تعيشها المملكة.
ووجه العاهل الأردني الملك عبدالله 
بتجميـــد  الحكومـــة  الاثنيـــن  الثانـــي 
الضريبـــة على وقود الـــكاز خلال فصل 
الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين 

خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وجاء ذلـــك، خـــلال لقائه عـــددا من 
وجهاء وأهالـــي محافظة العقبة (جنوب 
الأردن)، وممثلين عـــن قطاعات مختلفة 

فيها.
وبنـــاء عليه، يصبح ســـعر صفيحة 
سعة 20  الكاز (الأكثر شـــعبية للتدفئة – 
لتـــرا) 12.40 دينار (17.48 دولار) بدلا من 

15.70 دينار (22.13 دولار).
وقبل ذلك، خفضت الحكومة للشـــهر 
الحالي أســـعار المحروقات الأساســـية، 
بنســـب تراوحت بين 2.1 و8.7 في المئة، 
حيث حاز الكاز على النســـبة الأكبر من 

التخفيض بنسبة 8.7 في المئة.

وتراجع ســـعر لتر الديزل بنسبة 8.3 
إلى 820 فلســـا (1.1 دولار) خلال الشـــهر 
الجاري، كمـــا تم خفض ســـعر البنزين 
90 الأكثر اســـتخداما في البلاد بنســـبة 
2.1 فـــي المئة إلى 900 فلـــس لليتر (1.3 
دولار). كما تم خفض ســـعر لتر البنزين 
95 بنســـبة 2.5 في المئة إلى 1140 فلسا 

لليتر (1.6 دولار).
ويحـــذر محللون مـــن احتمال عودة 
إضـــراب الشـــاحنات ووســـائل النقـــل 
العام في الأردن مـــن جديد، لعدم تحقق 
مطالب العاملين فـــي هذا القطاع والتي 

تمثلت في تقليل كلـــف النقل وتخفيض 
أسعار المشـــتقات النفطية التي سجلت 

مستويات قياسية غير مسبوقة.
وحسب المحللين، فإن فك الإضراب 
الذي اســـتمر حوالي ثلاثة أسابيع جاء 
فـــي ضـــوء التداعيـــات التي شـــهدتها 
البـــلاد ونتج عنهـــا استشـــهاد 4 أفراد 
مـــن قـــوات الأمـــن العـــام خـــلال فترة 
الإضراب وبعد تدخل وســـاطات من قبل 
أعضاء فـــي مجلـــس النـــواب والتعهد 
بتخفيـــض أســـعار المشـــتقات النفطية 
استجابة لمطالب الســـائقين وأصحاب 
الشـــاحنات لكن ذلك لم يحدث بالشـــكل 

المنتظر.
ويشير هؤلاء إلى أن الأردنيين كانوا 
ينتظـــرون تخفيف أســـعار المشـــتقات 
النفطية بشـــكل دائـــم لا تخفيضا ظرفيا 
كما قررت الحكومـــة الأردنية، مضيفين 
أن الأسعار لن تلبث إلا أن تعاود الارتفاع 

من جديد بناء على الأسعار العالمية.
وكان الأردنيـــون ينتظـــرون تدخـــل 
العاهـــل الأردني فـــي أزمة المشـــتقات 
النفطية، إلا أن تدخله جاء منقوصا، وفق 
مراقبين، ليؤجل عودة الاحتجاجات ولا 
يطوقها، إذ أن تعليق الضريبة على الكاز 
لن يدوم طويلا أيضا لتعود الأسعار إلى 

ما قبل بداية الاحتجاجات.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، من صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلـــب وصفـــة تضمـــن الإبقـــاء 
علـــى اســـتمرارية الوظائف واســـتدامة 

والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــاريع 
لخيمـــة  الرئيســـي  العمـــود  بوصفهـــا 

الاقتصاد.
والبطالة  الفقـــر  معدلات  وتصاعدت 
أثنـــاء جائحـــة كورونا بســـبب ضعف 
قدرة السوق على إيجاد وظائف جديدة، 
ونتيجة فقدان وظائف وتوقّف المشاريع 
الرياديـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

وإفلاسها.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن الوصـــول 
إلى مرحلة التعافـــي الاقتصادي يتطلب 
خططا قصيرة وطويلـــة المدى تتجاوز 
الحكومات لمعالجة الأزمات واســـتعادة 
نسق النمو، وذلك يمر أساسا عبر تنفيذ 
إصلاحـــات ضريبية وجمركيـــة وتغيير 
التشريعات والقوانين لتسهيل التعافي.

الســـلع  أســـعار  غـــلاء  وفـــرض 
الأســـواق  علـــى  نفســـه  الاســـتهلاكية 
الأردنيـــة فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، حيث 
سُـــجلت زيادات حادة في أســـعار سلع 
رئيســـية أرجعها وكلاء إلى الغلاء الذي 

يشهده العالم.
نفســـها  الأردنية  الحكومـــة  وتجـــد 
أمـــام معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع 
الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية 
لمواطنيهـــا الذيـــن تراجعـــت قدرتهـــم 

الشرائية بشكل كبير.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
المنتفعين  قاعدة  وتوســـيع  الاجتماعي 
مـــن صنـــدوق المعونـــة الوطنية، حيث 
تـــم رصد مخصصـــات زيـــادة لصندوق 
المعونـــة الوطنية بنســـبة 38 في المئة، 
في محاولـــة للتخفيف من آلام الأردنيين 

الاقتصادية، إلا أن هـــذه الخطوات تظل 
ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وتجنبـــت الحكومـــة الأردنية فرض 
رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركزت على محاربة 

التهرب الضريبي والجمركي.
الاحتجاجـــات  بـــدأت  أن  ومنـــذ 
والإضرابـــات فـــي الأردن اعتراضا على 
قرار الحكومة برفْع أسعار المحروقات، 
لا تجـــد عمّـــان الحلول لمنع كـــرة الثلج 
من التدحـــرج، فتوســـعت الاحتجاجات 
حتـــى وصلت إلـــى مشـــارف العاصمة، 
وتســـببت فـــي مقتـــل ضابط أمـــن في 
الجنوب، فيمـــا يتســـاءل مراقبون ”هل 
يمتلـــك الأردن خيـــارات لمواجهـــة هذه 

الأزمات؟“.
وشهد الأردن رفعا لأسعار المحروقات 
16 مرة منذ عام 2020، وارتفعت الأســـعار 
بنســـبة وصلـــت إلـــى 50 في المئـــة، ما 
دفـــع فئـــات واســـعة مـــن الشـــعب إلى 
التظاهـــر والاحتجـــاج علـــى السياســـة 

الاقتصادية.
وارتفعـــت قيمة مســـتوردات الأردن 
من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 61 في 
المئة خلال الشـــهور العشرة الأولى من 
العام الحالي إلى 2.99 مليار دينار، أي ما 
يعادل 4.2 مليار دولار، مقارنة مع الفترة 
ذاتها من عام 2021، بحسب بيانات دائرة 

الإحصاءات العامة الأردنية.
وكانـــت فاتـــورة المملكة مـــن النفط 
ومشـــتقاته قد بلغت في نهايـــة أكتوبر 
2021 نحو 1.85 مليار دينار. ويســـتورد 
فـــي المئـــة مـــن  مـــن 95  أكثـــر  الأردن 

احتياجاته من الطاقة.

فلسطين وأوكرانيا

من الملفات الصعبة

في مواجهة نتنياهو

الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يحظى بترحيب كبير

لا حلول في الأفق

اجراءات اجتماعية منقوصة في الأردن 

تؤجل الاحتجاجات ولا تطوقها
العاهل الأردني يوجه بتجميد الضريبة على الكاز

تحركت الحكومة الأردنية استجابة 
لمطالب المحتجين على ارتفاع أسعار 
المحروقات واتخذت إجراءات عاجلة 
لا يبدو أنها أقنعت الأردنيين. ويحذر 
مراقبون من عودة الاحتجاجات من 
جديد إلى المملكة بعد أن اســــــتغرق 
تطويقهــــــا أكثر من ثلاثة أســــــابيع 

بوساطات عدة.

إذا ما مضى نتنياهو في 

تعزيز الاستيطان وشرع 

في خطوات الضم فمن 

المرجح أن تخيم أزمات على 

العلاقات مع واشنطن

تجميد الضريبة على 

وقود الكاز خلال فصل 

الشتاء، لتخفيف الأعباء عن 

الأردنيين إجراء يدخل في 

باب المسكنات لا الحلول
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الوفاء بموعد الانتقال 

يؤكد قدرة الحكومة 

على التنفيذ

محمود العلايلي

ع



 بغداد - كشـــفت أوســـاط نيابية تابعة 
للإطار التنســـيقي أن حـــل معظم الملفات 
العالقـــة بيـــن إقليم كردســـتان والحكومة 
المركزيـــة في بغـــداد يبقى رهيـــن إجراء 
فـــي  العـــراق،  فـــي  الســـكاني  التعـــداد 
تصريحات تتناقض مع حديث البعض عن 

إشارات إيجابية للتسوية.
الحكومــــة  بيــــن  العلاقــــة  وتشــــهد 
المركزيــــة وأربيــــل خلافات منذ ســــنوات 
حول جملة من الملفات من بينها الموازنة 
العامــــة، وملــــف النفط والغــــاز، ورواتب 
موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ 
البريــــة مع دول الجــــوار، إلى جانب ملف 
”المناطــــق المتنــــازع عليهــــا“، وأهمهــــا 

محافظة كركوك.
ويأمل إقليم كردســـتان الـــذي يواجه 
أزمـــة اقتصادية في أن تســـهم مفاوضاته 
مـــع بغداد فـــي تخفيف العـــبء الداخلي، 
ومنها ضمان وصول مســـتحقات موظفيه 
وعناصـــر البشـــمركة، بالتزامـــن مع بدء 
التحضير لمناقشـــة بنود الموازنة المالية 
للعام 2023، والتي من المرجح أن تعرضها 
الحكومة على البرلمان في فبراير المقبل.

وكشـــفت حكومـــة كردســـتان الاثنين 
عن مشـــاركة وفد لها لأول مـــرة في كتابة 
مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 
لعام 2023، معلنة عن قرب زيارة الوفد إلى 

بغداد.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومة في 
الإقليـــم جوتيـــار عـــادل إن ”حكومة إقليم 
كردســـتان الحاليـــة على تواصل مســـتمر 
مـــع الحكومة العراقيـــة وقمنا بالعديد من 
الزيـــارات وتم تشـــكيل عدة لجان بشـــأن 
قانـــون الموازنـــة وملف النفـــط والرقابة 

المالية والمناطق المتنازع عليها“.
وأضاف فـــي تصريحات صحفية ”لقد 
قمنـــا قبل رأس الســـنة الميلاديـــة بزيارة 
بغـــداد ومســـتعدون الآن لزيـــارة جديـــدة 
وننتظر تحديد موعد لذلك لنتناقش مجددا 

حول الملفات المهمة“.

وتابع عــــادل ”نحن كحكومــــة الإقليم 
جــــادون فــــي التوصــــل إلــــى اتفــــاق مع 
الحكومــــة الاتحادية وهذه أول مرة نكون 
فيها مشــــاركين في كتابة قانون الموازنة 

بطلب منا وننتظر النتائج“.
وأكد عادل ”نحن مســــتعدون للاتفاق 
مــــع الحكومــــة العراقيــــة علــــى أســــاس 
الدســــتور والاتفاق السياســــي الذي أُبرم 

بين القوى المشكّلة للحكومة الجديدة“.
ويــــرى مراقبــــون أن جهــــود حكومة 
الإقليم فــــي حلحلــــة القضايــــا الخلافية 
مــــع بغــــداد لا تلاقــــي تجاوبــــا كبيرا من 
قبــــل الإطــــار التنســــيقي، الــــذي يمثــــل 
الغطاء السياســــي لحكومة محمد شــــياع 

السوداني.
ولــــدى الإطــــار الــــذي يضــــم القــــوى 
الشــــيعية الموالية لإيران تحفظات كبيرة 
ســــواء فــــي علاقــــة بالمناطــــق المتنازع 
عليهــــا، والتي يتوقع أن يتم تأجيل النظر 
فيها في الوقت الحالي، وأيضا في علاقة 
بالأموال المخصصــــة للإقليم والتي يرى 
الإطار أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار الكتلة 

السكانية.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن ممثلــــي 
الإطار التنســــيقي يتحفظــــون كثيرا على 
كتلة الرواتــــب التي يطالب بهــــا الإقليم، 
حيث يرون أن أعداد الموظفين المدنيين 

أو العسكريين (البشمركة) مبالغ فيها.
وأعلــــن محمد كريــــم، النائب عن كتلة 
تحالــــف الفتــــح المنظوي ضمــــن الإطار 
التنســــيقي، الاثنيــــن عــــن وجــــود تقارب 
وتواصــــل مســــتمر بيــــن بغــــداد وأربيل 

لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل.
واعتبر كريــــم أن إجراء التعداد العام 
للســــكان ســــيحل أغلب تلك الخلافات بما 
فيها حصــــة الإقليم الســــنوية بالموازنة 
العامــــة. وقــــال النائــــب فــــي تصريحات 
صحفية إن ”العلاقة الحالية بين الحكومة 
المركزية وإقليم كردســــتان العراق تشهد 
تقاربــــا أكثــــر من أي وقت مضــــى لإيجاد 

صيغة من التفاهم لحل المشاكل“.
وأضــــاف أن ”القوى السياســــية كافة 
بما فيها القوى السياســــية الكردية لديها 
رغبــــة كبيــــرة في إجــــراء التعــــداد العام 
للســــكان باعتبــــاره الحــــل الوحيــــد لحل 
الكثير مــــن المشــــاكل والخلافات خاصة 
مــــا يتعلق بحصــــة الإقليم الســــنوية في 

الموازنة العامــــة، فضلا عن الانطلاق في 
إقرار القوانيــــن الحاكمة وفــــي مقدمتها 

قانون النفط والغاز“.
ولم يقم العراق بإجراء تعداد ســــكاني 
منــــذ أكثر مــــن عقدين بســــبب الصراعات 
والخلافــــات السياســــية، وكان آخر تعداد 
جــــرى فــــي العــــام 1997، ويعــــد التعــــداد 
السكاني أمرا ضروريا فيما يتعلق بتوزيع 
الثروات ورسم الخطط التنموية في البلاد.

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان 
في العراق الشــــهر الماضي أن الحكومة 
تبذل جهــــودا كبيرة لإجــــراء التعداد في 
موعــــده عام 2023، مشــــيرا إلى أن تنفيذه 
ســــيتم إلكترونيــــا، ويتوقف علــــى توفير 

التخصيصات المالية في موازنة 2023.
وقـــال كبيـــر مستشـــاري الصنـــدوق 
مهـــدي العـــلاق فـــي تصريـــح صحفي إن 
”الاســـتعدادات لتنفيذ التعداد الســـكاني 
بـــدأت منذ عام 2019، إذ كان من المؤمل أن 
يُنفذ عام 2020، لكن جائحة كورونا تسببت 

في تأجيله“.

وأضاف أن ”الجهاز المركزي للإحصاء 
ووزارة التخطيط يبذلان جهودا كبيرة من 
أجل الالتــــزام بالموعد الجديد عام �2023، 
موضحا أن ”هذا الموضوع مرتبط بتهيئة 
الموازنة الكافية، ومــــع انطلاق الحكومة 
الجديــــدة والموازنة الجديــــدة لعام 2023 
ربمــــا تتوافــــر التخصيصات المناســــبة 

لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان“.
وذكــــر أن ”صنــــدوق الأمــــم المتحدة 
للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع 
الكبير، ونأمل في أن يتحقق خلال الموعد 
المذكــــور“، موضحــــا أن ”موازنة التعداد 
المخطــــط لها مــــن قبل  الجهــــاز المركزي 
للإحصــــاء في حــــدود 120 مليــــون دولار، 
 وهنــــاك بعض أوجه الصــــرف تمت خلال 
الأعوام الماضية لكنها لا تزال محدودة“.

وكانــــت وزارة التخطيــــط قــــد حددت 
في وقت سابق شــــرطين رئيسيين لإجراء 
التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن في 
موعــــده المقــــرر العــــام الجــــاري، وقــــال 
عبدالزهــــرة  الــــوزارة  باســــم  المتحــــدث 

الهنداوي في بيان نشــــرته وسائل الإعلام 
المحلية، إنها ”تعمل منذ أعوام على تنفيذ 
التعــــداد العام، بيــــد أن عقبات عدة حالت 
دون إجرائــــه، بــــدءا بالظرف السياســــي 
للبلاد عام 2010 وانتهاء بالوضع الصحي 

في 2020“.
وأشار إلى ”استعداد الجهاز المركزي 
للإحصــــاء لإجرائه، شــــرط أن تكون هناك 
مدة زمنية كافية لتنفيذ جميع متطلباته“، 
كاشــــفا عن ”وجود الكثير مــــن الفعاليات 
التي ســــيتضمنها التعــــداد، وكل واحدة 
منها تحتاج إلى توقيت زمني لإنجازها“.

ويرى المراقبون أن فرضية الاستجابة 
لمطالــــب الإقليم بالعــــودة إلى حصته من 
الموازنــــة بنســــبة 17 في المئــــة أمر غير 
مرجح، قبل أن يجري حسم مسألة التعداد 
السكاني، والذي سيتم على ضوئه تحديد 
مستحقات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي 

في شمال العراق.
وكان ائتــــلاف دولــــة القانــــون الــــذي 
يقوده نــــوري المالكي اســــتبعد في وقت 

ســــابق زيــــادة حصة المكــــون الكردي في 
الموازنة المالية للعام 2023. وقال القيادي 
”قانــــون  إن  الركابــــي  وائــــل  بالائتــــلاف 
الموازنة المالية ســــيتم إقراره في الشهر 
الثاني من السنة المقبلة، لأنه عندما يصل 
إلى البرلمان يحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 

يوما لمناقشة فقراته“.
وأضاف أن ”مجلس النواب ســـيعمل 
على دراســـتها ومن الممكن رفض بعض 
الفقـــرات وإعادتهـــا إلـــى الحكومة مرة 
أخرى لتصحيحها“، لافتا إلى أن ”فبراير 
2023 سيشـــهد التصويت علـــى الموازنة 

المالية“.
وذكر أن ”وصول الموازنة إلى مجلس 
النــــواب، وحســــب مــــا نقلــــت الأخبار من 
وزارة المالية فهي معدة وجاهزة، سيكون 

مطلع العام 2023“.
وأوضــــح الركابــــي أن ”حصــــة أربيل 
وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت 
في الســــابق“، مبينا أن ”الحصة ستكون 

12 في المئة“.

 صنعــاء - تبدي جماعة الحوثي بعض 
المرونــــة في الآونة الأخيرة، وهو ما يظهر 
في تغير خطابها الإعلامي، وفي تلميحات 
قياداتهــــا ببعض التنــــازلات فيما يتعلق 
بالاشتراطات التي رســــمتها في السابق 
حيــــال تجديد الهدنــــة الإنســــانية، الأمر 
الذي يشــــيع بعض التفــــاؤل حيال جهود 

الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان.
واستأنفت مسقط مؤخرا محاولاتها 
لتذليـــل الخلافات بـــين جماعة الحوثي 
والســـلطة الشـــرعية في اليمن، وقامت 
الســـلطنة بإرسال وفد لها إلى العاصمة 
صنعـــاء حيث التقـــى بزعيـــم الجماعة 
عبدالملـــك الحوثـــي وبعدد مـــن قيادات 

المجلس الأعلى السياسي.

وتـــلا تلـــك الزيـــارة التي اســـتمرت 
خمســـة أيـــام لقاء جـــرى فـــي العاصمة 
مســـقط بين وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 

حسين أمير عبداللهيان ووفد حوثي.
والأحد قال كبير المفاوضين الحوثيين 
والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد 
عبدالسلام إن جماعته ترغب في الذهاب 
إلـــى مرحلة واضحة ســـواء عبـــر هدنة 

مؤقتة أو وقف دائم لإطلاق النار.
وأضـــاف عبدالســـلام أن الجماعـــة 
طرحت رؤيتها بخصـــوص هذه المرحلة 
علـــى طاولة الوســـيط العمانـــي، والتي 
تتضمـــن عددا مـــن النقاط فـــي مقدمتها 
صـــرف رواتب الموظفين وفقاً لكشـــوفات 
عام 2014، إضافة إلى فتح الطرق المغلقة.

وعلى عكس المرات الســـابقة أســـقط  
كبيـــر المفاوضـــين الحوثيـــين شـــرط أن 
تشـــمل الرواتـــب جميـــع العاملين، بمن 
في ذلـــك المقاتلـــون الذين ينتمـــون إلى 

الجماعة.
وكانـــت تلـــك النقطـــة محـــل خلاف 
ورفض شـــديد من قبل السلطة الشرعية، 
وقد وصفها المجتمع الدولي بالتعجيزية، 
حيث أنه من المســـتحيل أن تقبل السلطة 
دعـــم الميليشـــيات التـــي تقاتلهـــا على 

الأرض.
وقال القيـــادي الحوثي عبدالســـلام 
إن ”أي هدنة يتـــم العمل عليها يجب أن 
يتم فيها توسيع الشروط والاستحقاقات 
الإنسانية“، مطالبا ”بسرعة إنهاء الأزمة 
الإنسانية في اليمن وأن يكون هناك حل 

للجانب الإنساني“.
وأضاف في تصريحات، نقلتها قناة 
المســـيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن أي 
حـــل قادم يجـــب أن يتضمـــن أيضاً فتح 
المطارات والموانئ والطرق المغلقة إضافة 
إلـــى الإفراج عـــن كل الأســـرى ومعالجة 

الملف الإنساني بشكل كامل.
ودعا عبدالســـلام إلى ضرورة فصل 
كل ما هو عســـكري وسياســـي عن الملف 

الإنساني.
دوافع  حيـــال  المراقبـــون  ويختلـــف 
هذا التغير فـــي موقف الحوثيين، فهناك 
من يـــرى أن ذلك جاء نتيجـــة التحركات 
العمانيـــة، فـــي المقابل يرى آخـــرون أن 
التصريحـــات الجديـــدة لعبدالســـلام لا 
تعدو كونها مناورة سياســـية من جانب 

المتمردين مع تصاعـــد الضغوط الدولية 
وتنامـــي الاحتقان الشـــعبي في مناطق 
الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب  ســـيطرتهم 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتشـــهد العاصمـــة صنعـــاء وعـــدد 
مـــن المحافظـــات الواقعة تحـــت هيمنة 
الحوثيين تململا شعبيا، وسط مؤشرات 
على كسر اليمنيين لحاجز الخوف، الأمر 
الذي يثير قلـــق الجماعة الموالية لإيران، 
ويدفعها إلى شن حملة اعتقالات واسعة 

في صفوف النشطاء.
وقالـــت الحكومـــة اليمنيـــة الجمعة 
إن جماعـــة الحوثـــي نفذت خـــلال الأيام 
الماضيـــة حملة اعتقالات واســـعة طالت 

إعلاميين وصحافيين ونشطاء.
 وأكـــد وزيـــر الإعلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي فـــي بيـــان أن هـــذه الحملـــة 
تذكّر بما  التي وصفها بــــ ”المســـعورة“ 
يمارســـه نظام الملالـــي من أعمـــال قمع 
وتنكيـــل بالمحتجين من شـــباب وفتيات 
وأطفـــال إيران، والتي فشـــلت في إخماد 
انتفاضتهم وأشـــعلت الغضب الشـــعبي 

في كل المحافظات الإيرانية.
ونـــدد وزير الإعـــلام اليمنـــي بحالة 
الصمـــت الدولـــي إزاء جرائم الاختطاف 
والإخفاء القسري لصحافيين وإعلاميين 
واضـــح  بموقـــف  مطالبـــاً  ونشـــطاء، 
يرقى إلى حجـــم الجرائـــم والانتهاكات 
التـــي ترتكبهـــا جماعـــة الحوثـــي بحق 
المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة 
ومحاســـبة المســـؤولين عنها من قيادات 

وعناصر الجماعة.
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إجراء التعداد العام 

للسكان سيحل 

أغلب الخلافات

محمد كريم

 بروكســل - أطلق البرلمـــان الأوروبي 
الاثنين إجراء عاجلا بطلب من الســـلطات 
القضائيـــة البلجيكية لرفـــع الحصانة عن 
نائبـــين أوروبيـــين ضمْن إطـــار التحقيق 
في تهم الفســـاد داخل هذه المؤسســـة إثر 

فضيحة على صلة بقطر.
والنائبــــان المعنيــــان همــــا الإيطالــــي 
مــــارك  والبلجيكــــي  كوزولينــــو  أندريــــا 
تارابيلا، وينتميان إلى كتلة الاشــــتراكيين 
الديمقراطيــــين، كما أفادت مصــــادر مقربة 

من الملف.
النائبان يشـــملهما التحقيق الذي دفع 
المحققـــين البلجيكيين إلى توقيـــف نائبة 
رئيســـة البرلمان الاشتراكية اليونانية إيفا 

كايلي في التاسع من ديسمبر الماضي.
ومِـــن بـــين مَـــن تم توقيفهـــم أيضـــا 
شـــريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو 
جورجـــي الـــذي يشـــغل منصب المســـاعد 
البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشـــتراكي 
الأوروبي الإيطالي السابق بيار – أنطونيو 
بانزيـــري، وكذلك مســـؤول في منظمة غير 

حكومية هو نيكولو فيغا – تالامانكا.
ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة 
تهـــم ”الانتمـــاء إلـــى منظمـــة إجراميـــة“ 
و“الفســـاد“، في إطار  و“تبييض الأموال“ 
فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي 

وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.

ولم تتمكـــن كايلي من الاســـتفادة من 
حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم 
المشـــهود بعد العثـــور علـــى ”أكياس من 
الأوراق النقديـــة“ في شـــقتها. وقد جُرّدت 
مـــن منصبهـــا كنائبـــة لرئيســـة البرلمان 
الأوروبي في الثالث عشـــر من ديسمبر إثر 
تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا 
ميتســـولا على تويتر الاثنين ”اســـتجابة 
لطلب من الســـلطات القضائية البلجيكية، 
أطلقـــت إجراء عاجلاً لرفـــع الحصانة عن 
عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات 

من العقاب على الإطلاق“.
وأضافت ميتسولا ”سيجد المسؤولون 
هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا 
يمكن أن يأتي بنتائج، وســـنقوم بكل شيء 

من أجل محاربته“.

البرلمان الأوروبي يتحرك 

لرفع الحصانة عن نائبين 

في قضية قطر غيت

النائبان المعنيان هما 

الإيطالي أندريا كوزولينو 

والبلجيكي مارك تارابيلا، 

وينتميان إلى كتلة 

الاشتراكيين 

مرونة مفاجئة للحوثيين تنعش الآمال في وساطة عمان

تبذل حكومة كردستان جهودا لإحراز تقدم في حلحلة القضايا الخلافية مع 
الحكومة المركزية في بغداد، وقد أعلنت عن اعتزامها للمرة الأولى المشاركة 
في صياغة الموازنة الاتحادية للعام 2023، لكن مراقبين يستبعدون الوصول 
إلى توافق بشــــــأن تلك الخلافات قبل إجراء التعداد الســــــكاني، وهو شرط 

تفرضه القوى الشيعية المتحكمة في المشهد العراقي.

القوى الشيعية تربط حل الخلافات بين بغداد وأربيل

بإجراء التعداد السكاني للعراق
الإطار التنسيقي لحكومة كردستان: لا تنتظروا تغييرا في موازنة 2023

الخلافات لا تعالج بمجرد اللقاءات الودية



 طرابلــس - يســـود تفـــاؤل حذر في 
ليبيا حيال إمكانية التوصل إلى تسوية 
بشأن القاعدة الدستورية تهيئ الأجواء 
لإجراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية 

العام الجاري.
وصـــوّت المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الحـــوار  اســـتئناف  لصالـــح  الاثنيـــن 
مع مجلـــس النواب، وذلـــك بعد تعليق 
التواصـــل بين الجانبين الذي اســـتمر 
لأكثر من ثلاثة أســـابيع، نتيجة خلافات 

بينهما.
جاء ذلـــك مع تأكيد رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
عبدالحميـــد الدبيبة أن العـــام الجاري 
سيكون عام إجراء الانتخابات وتوحيد 
المؤسســـات، منتقدا ضمنيا مجلســـي 

الدولة والنواب.
وقـــال عضـــو بالمجلـــس الأعلى إن 
”المجلـــس الأعلـــى للدولـــة صـــوّت في 
جلســـته بطرابلـــس علـــى رفـــع تعليق 
التواصل واستئناف الحوار مع مجلس 
النـــواب فـــي كل المســـارات، المناصب 
السيادية والدســـتورية ومسار السلطة 

التنفيذية“.
وأعلـــن رئيس المجلس الأعلى خالد 
المشري في السابع من ديسمبر الماضي 
عن تعليق التواصـــل مع رئيس مجلس 
النواب عقيلـــة صالح وأعمـــال اللجان 
المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون 
إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي 
(شـــرق)، بدلا عن الدائرة الدستورية في 
المحكمـــة العليـــا بالعاصمـــة طرابلس 

(غرب).
الليبي  النـــواب  مجلـــس  وتراجـــع 
في الثالث والعشـــرين من ديســـمبر عن 
القانون، وفـــق بيان مشـــترك صدر عن 

رئيسي المجلسين.
وجـــاء هذا التغير في موقف النواب 
على خلفية ضغوط دولية شديدة، لوحت 
بإمكانية الســـير في اعتماد آليات بديلة 
عن المجلســـين في حال اســـتمر غياب 
التوافق بينها حول القاعدة الدستورية.
ويـــرى مراقبون أن من الدوافع التي 
حضت مجلســـي النواب والأعلى للدولة 
علـــى نـــزع خلافهمـــا بشـــأن المحكمة 
الدســـتورية والعودة إلى الاجتماع، هو 
الخشية من أن يكون المجلس الرئاسي 
إحدى الآليـــات البديلة التـــي يفكر بها 

المجتمع الدولي.
الأعلـــى  المجلـــس  عضـــو  وذكـــر 
للدولـــة أن ”المجلس صـــوّت كذلك على 
رفض دعوة المجلس الرئاســـي الليبي 
الموجهـــة لرئيس المجلس الأعلى خالد 
المشـــري، للاجتماع مـــع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح بمدينة غدامس في 

الحادي عشر من يناير الجاري“.
المجلس  دعا  الماضـــي،  والخميس 
الرئاســـي الليبـــي فـــي خطاب رســـمي 
صالـــح والمشـــري إلـــى لقـــاء بمدينة 
غدامـــس (غـــرب) في الحادي عشـــر من 

يناير، لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وجـــاءت هـــذه الدعـــوة بنـــاء على 
مبادرة كان طرحها المجلس الرئاســـي 
الشـــهر الماضي للقاء تشـــاوري ثلاثي 
مع مجلسي النواب والدولة، بالتنسيق 
مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة عبدالله باتيلي، لحل المعضلة 

الدستورية.
ويرى متابعـــون أن رفض المجلس 
الأعلـــى للدولة، وكذلك مجلـــس النواب 
لدعـــوة الرئاســـي كان متوقعـــا، حيث 
يخشـــى الطرفان من أن يســـحب الأخير 
البســـاط منهما، مشيرين إلى أن هامش 
المنـــاورة لـــكلا الجانبيـــن يضيق في 
التهرب مـــن التزاماتهما حيال التوصل 
إلى قاعدة دســـتورية، والتـــي تنحصر 
فـــي تجـــاوز عقدتي مشـــاركة مزدوجي 

الجنسية والعسكريين في الانتخابات.

وقالت عضو مجلس النواب عائشة 
الطبلقـــي إن الضغـــط الدولـــي وضغط 
المجلـــس الرئاســـي قد يســـاهمان في 
تجاوز الخلافات بين مجلســـي النواب 
القاعـــدة  علـــى  والتوافـــق  والدولـــة، 

الدستورية للانتخابات.
وأوضحـــت الطبلقـــي فـــي تصريح 
الدســـتورية،  القاعـــدة  أن  تلفزيونـــي 
بحســـب الاتفاق السياســـي، من صميم 
تخصصات مجلســـي النـــواب والدولة، 
لكـــن بما أن المجلســـين لـــم يصلا إلى 
اتفـــاق حتـــى الآن، فيمكـــن أن يـــؤدي 
المجلـــس  وضغـــط  الدولـــي  الضغـــط 

الرئاسي إلى نتيجة.
تجـــري  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
انتخابـــات في ليبيا نهايـــة العام 2021، 
لكنهـــا تعثـــرت بســـبب خلافـــات بيـــن 
الأطـــراف السياســـية، وازداد الوضـــع 
تعقيـــدا منذ مارس الماضـــي، بعد منح 
مجلـــس النـــواب الثقة لحكومـــة وزير 
الداخلية الســـابق فتحي باشـــاغا، في 
مقابل حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة 

يكلفها برلمان جديد منتخب.
وقال رئيس حكومة الوحدة الاثنين 
إن ”2023 سيكون عام إجراء الانتخابات 
فـــي البـــلاد“. جـــاء ذلـــك في كلمـــة له 
خـــلال افتتاح الاجتمـــاع الأول لمجلس 
وزراء حكومتـــه للعـــام الجديد 2023 في 

العاصمة طرابلس.

وأضاف الدبيبة ”مضـــى عام وأتى 
جديـــد ولا تـــزال خيبات الأمـــل تلاحق 
الليبييـــن (..) بســـبب حرمـــان مليوني 
وثمانية آلاف ناخب من حقهم الانتخابي 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021“.

وذكـــر رئيـــس حكومة الوحـــدة أن 
موقف حكومته تجاه الانتخابات ”ثابت 
ولا حيـــاد عنـــه وأن ما يســـمى بالقوة 
القاهرة مـــا هو إلا تخويـــف لليبيين“، 
بـ“المنشـــغلين  أســـماهم  مـــن  مذكـــرا 
بالتمديد وتقاسم السلطة بمسؤولياتهم 
التاريخيـــة“، في إشـــارة إلى مجلســـي 

الدولة والنواب.
وأشـــار إلى أن حكومته ”ومفوضية 
الانتخابات على أتم الاســـتعداد لتنفيذ 
هـــو  وأن 2023  الوطنـــي،  الاســـتحقاق 
عـــام الانتخابات وتوحيد المؤسســـات 
ودعم  المدنية  والمنظمـــات  والقطاعات 
مطلبها  التـــي  الوطنيـــة  الشـــخصيات 

وغايتها تحقيق الانتخابات“.
وأضاف الدبيبـــة أن ”قطار التنمية 
مســـتمر رغم كل محـــاولات إغراقنا في 
وحل الصراع السياســـي وتعطيلنا عن 

خدمة الليبيين“.
وبعد استعراض ما أنجزته حكومته 
خلال عام 2022، تحدث عن العام الجديد 
قائلا ”سيشهد متابعة حازمة لمشتريات 
الحكومة وإلـــزام الجهـــات التابعة لها 
بنشـــر احتياجاتهـــا ومصروفاتها عبر 

منصة المشتريات الحكومية“.
واختتم كلمتـــه بتأكيده على ”حرمة 
الدم الليبي ووحـــدة التراب“، موضحا 
أنـــه ”حـــان موعد تســـليم المســـؤولية 
التاريخيـــة الملقـــاة علـــى عاتقنـــا، لن 
نســـلمها إلا لأيـــاد أمينـــة حريصة على 

أمنها وأمانها ومقوماتها ومواردها“.
ويأمل الليبيـــون في أن يقود إجراء 
إلـــى  ورئاســـية  برلمانيـــة  انتخابـــات 
نقـــل الســـلطة وإنهاء نزاعات مســـلحة 
وصراعات سياســـية يعانـــي منها منذ 

سنوات بلدهم الغني بالنفط.

 الجزائــر  - لم يجــــر الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون زيارة لروســــيا كما كان 
منتظرا قبل نهاية العــــام المنقضي، مما 
يوحي بتطورات غير معلنة في العلاقات 
بين البلدين، خاصة مع الضغوط الغربية 
علــــى الجزائر لتخفيــــف اندفاعها صوب 

موسكو.

وكان الرئيـــس الجزائـــري انتقد قبل 
أيـــام وجـــود عناصـــر فاغنر فـــي مالي 
وذلـــك فـــي حـــوار أجـــراه مـــع صحيفة 
”لوفيغارو“ الفرنســـية، حيـــث اعتبر أن 
الأمـــوال التـــي تصـــرف علـــى العناصر 
الروســـية كان الأجـــدى اســـتغلالها في 

التنمية.
وأثـــارت تصريحـــات الرئيس تبون 
المنتقدة بشكل ضمني للوجود الروسي 
تكهنـــات كثيـــرة، حـــول مـــا إذا كانـــت 
العلاقـــات بيـــن الطرفيـــن التـــي لطالما 
قد  والإســـتراتيجية  بالتاريخية  وصفت 

دخلت طور الفتور.

وتعـــززت وجاهـــة هـــذه التكهنات مع 
عـــدم ذهاب الرئيـــس تبون إلى موســـكو، 
خصوصا أن تســـريبات من قصر المرادية 
أكدت في الفترة الماضية أن الاستعدادات 

تجري على قدم وساق لهذه الزيارة.
عـــدة  الإلغـــاء  أو  الإرجـــاء  ويحمـــل 
دلالات حـــول منعطف جديـــد في العلاقات 
الجزائرية – الروســـية، خاصة وأنه تزامن 
مـــع وقائع تفتح المجال أمـــام فرضية فك 
الارتباط بين الطرفين بســـبب الضغوطات 
التي ســـلطها الغـــرب، لاســـيما الولايات 
المتحدة، خلال الأشـــهر الأخيرة، من أجل 

إبعاد الجزائر عن الحليف الروسي.
ويأتـــي التحـــول الجديـــد بالتزامـــن 
مـــع عدة تطـــورات مثيرة، حيـــث تم خلال 
شـــهر نوفمبر الماضي الإعـــلان عن إلغاء 
مناورات عسكرية كانت مقررة بين وحدات 
عســـكرية مشـــتركة من البلدين في منطقة 
”حماقيـــر“ الواقعـــة فـــي أقصـــى الحدود 

الجنوبيـــة الغربية للبـــلاد، وفيما اكتفت 
وزارة الدفـــاع الجزائريـــة ببيان مقتضب 
لم توضح فيـــه الأســـباب الحقيقية لقرار 
الإلغـــاء، تحدثت مصادر إعلامية روســـية 
عن ”انشغال الجيش الروسي بالحرب في 

أوكرانيا“.
وكان الجيشان أجريا قبل ذلك مناورات 
عسكرية مشتركة في روسيا، وفق ما قالت 
عنـــه القيادة العســـكرية فـــي البلدين إنه 
”برنامج مســـطر خلال العـــام 2022“، كانت 

مناورات حماقير إحدى محطاته.

وحمل تصريح تبون بشــــأن مجموعة 
فاغنر طابعــــا مفاجئا للمتابعين قياســــا 
بنوعيــــة العلاقــــات التي تربــــط الجزائر 
بروســــيا، خاصــــة وأن بــــلاده هــــي التي 
ســــهلت مهام القوات المذكورة في النزول 
إلى مالي، فضلا عن أن التصريح لوسيلة 
إعلامية فرنســــية قد يحمل موقفا معينا، 
قياســــا بالتوتــــر الذي طبــــع العلاقة بين 
باريس وموســــكو منذ العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
وفي توزيع نهائي لموازنة القطاعات 
المعلــــن عنهــــا فــــي الجريــــدة الرســــمية 
الجزائرية في عددها الأخيرة، تم الإعلان 
عــــن تخصيص أقل مــــن 18 مليــــار دولار 
لوزارة الدفاع الوطني، بعدما تم الكشــــف 
في وقت ســــابق عن تخصيــــص نحو 23 
مليــــار دولار في مشــــروع قانــــون المالية 
للعــــام الجديد، أو خــــلال المصادقة عليه 

من طرف نواب غرفتي البرلمان.
ولــــم يســــتبعد مراقبــــون أن يكــــون 
قــــرار الخفــــض ناجمــــا عــــن ضغوطات 
غربيــــة وأميركية تحديدا على الســــلطات 
الجزائريــــة، بعدما تحدثــــت تقارير دولية 
عــــن تخصيص الجزائــــر لموازنة ضخمة 
للمؤسســــة العســــكرية، تحســــبا لإبــــرام 
صفقــــات عســــكرية تقدر بنحــــو 12 مليار 

دولار مع روسيا خلال العام الجديد.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أنتونــــي بلينكــــن زار الجزائر في شــــهر 
أبريــــل الماضــــي، فــــي زيــــارة وصفــــت 
حينهــــا ببداية دخــــول الجزائــــر معترك 
الاصطفافــــات بيــــن الغرب وروســــيا في 
أتــــون الأزمــــة الأوكرانية، خاصــــة بعدما 
أعقبتهــــا زيارة وزير الخارجية الروســــي 
ســــيرغي لافــــروف، حيث تــــم الإعلان عن 
توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

دعوة لنظيره الجزائري لزيارة موســــكو، 
وتبعتها سلسلة مشــــاورات وتحضيرات 
أكدت أن الزيارة ســــتكون قبل نهاية العام 

الجاري.
كما أجرت سفيرة واشنطن في الجزائر 
عدة لقاءات مع مســــؤولين جزائريين في 
وزارة الخارجيــــة وقيــــادة أركان الجيش، 
بالتوازي مع دعوة أعضاء من الكونغرس 
حكومــــة بلاهــــم إلــــى إدراج الجزائــــر في 
خانة الدول المعادية للمصالح الأميركية، 
بســــبب تقاربها مع روســــيا وقــــرب إبرام 
صفقــــة عســــكرية ضخمة تســــمح بتوفير 
مورد مالي للخزينة الروسية، وبإجهاض 
حزمــــة العقوبات المســــلطة على روســــيا 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتبعــــت ذلــــك زيارة منســــق الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن 
القومــــي الأميركي بريــــت ماكغورك مطلع 
الشهر المنقضي، رفقة مسؤولين آخرين، 
حيــــث تم اســــتقبالهم من طــــرف الرئيس 
تبون، ولا يستبعد أن تكون الزيارة حلقة 
من سلســــلة الضغوطــــات الأميركية على 

الجزائر من أجل إبعادها عن روسيا.
وتحولت مالي المرتبطة باتفاق سلام 
ترعاه الجزائر منذ العام 2015، إلى ساحة 
صراع قوي بين فرنســــا وروســــيا، بعدما 
قررت باريس الانســــحاب العســــكري من 
باماكو وإنهاء عمليــــة ”برخان“، ودخول 
قــــوات فاغنــــر كحاميــــة للأمــــن الداخلي 
بموجب اتفاق مبرم بينها وبين المجلس 
العســــكري الحاكم في البلاد. وقال تبون 
في حوار مــــع لوفيغــــارو ”الإرهاب ليس 
أكثــــر ما يقلقني، يمكننا هزيمته.. أنا قلق 
أكثر من حقيقة أن منطقة الســــاحل تغرق 
في البــــؤس.. الحل هناك هو 80 في المئة 

اقتصادي، و20 في المئة أمني“.

الثلاثاء 42023/01/03

السنة 45 العدد 12643 أخبار

الخارجيــــة  وزيــــر  أعلــــن   - القــدس   
الإســــرائيلي الجديد إيلي كوهين الاثنين 
اعتزامــــه حضــــور ”قمــــة منتــــدى النقب“ 
الثانيــــة التــــي ســــتنعقد فــــي المغرب في 

مارس المقبل.
وهـــذه المرة الأولى التـــي يجري فيها 
تأكيـــد مـــكان انعقـــاد القمـــة وموعدهـــا. 
وستشـــارك في هذه القمة الـــدول العربية 
التي قامت بتطبيع العلاقات مع إســـرائيل 
بموجـــب ”اتفاقات إبراهيـــم“ التي أبرمت 

برعاية واشنطن في عام 2020.
وأشـــاد كوهيـــن الذي تولـــى منصبه 
الأسبوع الماضي ضمن الحكومة اليمينية 
لبنياميـــن نتنياهو بـ“اتفاقـــات إبراهيم“ 
التي ”غيرت الشرق الأوسط بشكل كبير“.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه ”في 
العام الماضـــي فقط تجاوزت التجارة بين 
الدول الموقعة علـــى اتفاقيات إبراهيم 10 

مليارات شيكل (2.8 مليار دولار)“.

وأضاف كوهين أنه ”بصرف النظر عن 
المساهمات الاقتصادية، كانت هناك فوائد 
أمنية كبيرة للاتفاقية بالإضافة إلى تعزيز 

الاستقرار في المنطقة“.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي 
يتولـــى الآن ولايتـــه السادســـة، في وقت 
ســـابق عن أمله في البناء علـــى اتفاقيات 
إبراهيم لتشـــمل دولا أخرى فـــي المنطقة 
ومـــن ضمنها المملكة العربية الســـعودية 
التي تشـــارك إســـرائيل هواجســـها حيال 
التهديدات الأمنية في المنطقة لاسيما في 

علاقة بإيران.
وذكر وزير الخارجية الإســـرائيلي أن 
المدراء العامين لـــوزارات خارجية الدول 
المشـــاركة في قمـــة مارس مـــن المقرر أن 

يجتمعوا في أبوظبي الأسبوع المقبل.
وحضر قمة منتدى النقب الأولى التي 
عقــــدت في صحــــراء النقب في إســــرائيل 
فــــي الثامن والعشــــرين من مــــارس العام 

الماضي وزراء خارجية إســــرائيل ومصر 
والبحرين والإمارات والمغرب والولايات 

المتحدة.
وكان وزير الشؤون الخارجية المغربية 
ناصر بوريطة قد وجه في مارس الماضي 
الدعـــوة إلى وزراء الخارجية المشـــاركين 
في ”قمة النقب“، قائلا ”نأمل أن نلتقي في 
صحـــراء أخرى لكن بالروح نفســـها“، في 
إشـــارة إلى ”رغبته في احتضان الاجتماع 

بالصحراء المغربية“.
وتقر جميـــع الدول التي شـــاركت في 
قمة النقـــب الأولى بســـيادة المغرب على 
الصحـــراء، وتعارض أطروحـــة الانفصال 
التي تتبناها جبهة بوليســـاريو المدعومة 

من قبل الجزائر.

المغرب يحتضن قمة النقب الثانية

ــــــر مســــــتقبل العلاقات الروســــــية – الجزائرية تســــــاؤلات كثيرة في ظل  يثي
مؤشــــــرات على فتور بين الجانبين، وقد تكرس مع تأجيل أو إلغاء الرئيس 
ــــــري عبدالمجيد تبون زيارته إلى موســــــكو، وانتقــــــاد تبون لحضور  الجزائ

مجموعة فاغنر في مالي.

تأجيل تبون زيارته إلى موسكو يعكس

فتورا في العلاقات الجزائرية – الروسية

هل يكون ٢٠٢٣ 

عام الانتخابات في ليبيا

انتقاد دور فاغنر في مالي دعم غير مباشر للنفوذ الفرنسي في المنطقة

هل أثرت الضغوط الغربية على العلاقة بين موسكو والجزائر

إلغاء مناورات عسكرية مع 

روسيا كان من المنتظر 

أن تجرى في حماقير 

الواقعة في أقصى الجنوب 

الغربي للجزائر

عام التحديات بالنسبة إلى الدبيبة

اتفاقات إبراهيم 

غيرت الشرق الأوسط 

بشكل كبير

إيلي كوهين

مجلسا النواب والدولة 

يواجهان ضغطا دوليا 

ومن المجلس الرئاسي

عائشة الطبلقي



 موســكو - تجلس ســــابرينا في أحد 
مقاهي روســــيا، وقد ربطت وشاحا وردي 
اللــــون وبراقــــا حــــول رأســــها الحليــــق، 
وجلبت معها بعض الحلي التي يزين بها 
الوجــــه، ولكنها لم تلصقهــــا على وجهها 
لأنها تعتــــزم التوجه في وقــــت لاحق إلى 

جامعتها.
وسابرينا (21 عاما) تنتمي إلى الفئات 
غيــــر المتطابقة مع الجنس الذي ولدت به، 
ولكن هذا أمر تذكره مع اسمها الأول لعدد 
قليل من الأشخاص فقط، ولأسباب تتعلق 
بسلامتها، وهي تمارس الحياة عادة كما 

لو كانت الرجل الشــــاب الــــذي تبدو عليه 
هيئتها.

وهــــي تواجه، شــــأنها في ذلك شــــأن 
آخريــــن فــــي روســــيا، المزيــــد مــــن القمع 
والعنــــف، ومــــن المتوقع أن يــــؤدي قانون 
جديــــد إلى جعــــل أوضاع هــــذه الفئة من 

المجتمع أكثر سوءا.
وأصدر نواب البرلمان الروسي مؤخرا 
تشــــريعا يتعلق بالدعاية للفئة التي يطلق 
عليها اســــم ”المثليــــين ومزدوجي الجنس 
والمتحولــــين جنســــيا“، وهو قانــــون أكثر 
صرامة من تشريع سابق في هذا الصدد.

وكان القانــــون الســــابق يقضــــي بأن 
يحــــال إلى المحاكمة أي شــــخص ينشــــر 
”الدعاية“ للمثلية والتحول الجنســــي بين 
الأشخاص القصر، وهو قانون أثار غضبا 

في مختلف أنحاء العالم.
فــــرض  الأخيــــر  التشــــريع  أن  غيــــر 
غرامــــات باهظة على أي شــــخص يصور 
مثل هــــذه القضايا بشــــكل إيجابي، وهو 
الإعلامــــي  المحتــــوى  يســــتهدف  قانــــون 
والإعلانــــات  والســــينمائي،  والأدبــــي 
والكتابــــات الشــــخصية المنشــــورة علــــى 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي، مما أثار 

مخاوف الناشــــطين الحقوقيين والفنانين 
والناشرين على حد السواء.

واعتــــادت ســــابرين علــــى التخفــــي، 
لأنه على الرغــــم من أن المثليــــة والتحول 
الجنســــي ليســــا مما يعاقب عليه القانون 
في روسيا، فإن هذا المناخ من التشريعات 
التــــي تبدو معادية لهذه الفئة من المجتمع 
يجعــــل الهجمــــات والتصرفــــات العدائية 

ضدها منتشرة على نطاق واسع.
وتقــــول ســــابرينا ”إنهــــم يهينوننــــا 
ويغتصبوننــــا ويقتلوننــــا“، وهي لا تريد 
الإفصاح عن اســــمها الذكوري المدون في 
جواز ســــفرها، على الرغم مــــن أن جميع 
المحاضرين في جامعتهــــا ينادونها بهذا 
الاســــم، بل حتى أمها لا تزال تعاملها على 

أنها ابنها.
وتضيف سابرينا ”أحيانا أشعر بنوع 
من الضياع وفقــــدان الأمل“، ولكنها تكون 
فــــي حالة أفضل عندما تســــتطيع الذهاب 
إلى حانات ونــــوادي المثليين والمتحولين 
جنســــيا، حينهــــا تحــــس بأنها حــــرة في 
ارتداء حذاء ذي كعب عال وتنورة، وتضع 
علــــى وجههــــا مســــتحضرات التجميــــل، 
وليــــس مــــن الواضح حتــــى الآن مــــا إذا 
كان سيســــمح باســــتمرار هــــذه النوعية 
من الحانــــات والنوادي في ظــــل القانون 

الجديد.
ويشــــير فلاديمير كوموف، وهو محام 
لمجموعة من المثليين والمتحولين جنســــيا، 
إلى أن القانون الأخير تمت صياغته بشكل 
فضفــــاض، إلى درجة أنــــه يمكن أن يطبق 
على مجموعــــات مختلفة من الناشــــطين، 
وهو يشمل قصص الحب بين المثليين في 
الأفلام المعروضة في دور السينما، وأيضا 
الصور التــــي يتم تبادلها ونشــــرها على 

منصات التواصل الاجتماعي.

ويقــــول كوموف إن أعــــدادا كبيرة من 
الأشــــخاص يمكن أن يحاكمــــوا بمقتضى 
هذا القانــــون، خاصة في بدايــــة تطبيقه، 
حيث أن المســــؤولين يســــعون إلى إظهار 
الجديــــة فــــي التطبيــــق وفــــرض ســــابقة 
قانونيــــة. بينمــــا تقول زميلتــــه إيكاترينا 
ســــيلزنيفا ”كل شــــخص يشــــعر بالخوف 
الآن، ومــــن هنــــا يبــــدو أنه نجــــاح أولي 

للسلطات“.

وتضيــــف أنه ليــــس مــــن المرجح في 
المستقبل أن يســــمح بعرض الأفلام ونشر 
الكتــــب التي تتعلق بالأشــــخاص المثليين 
ســــتجبر  بينمــــا  جنســــيا،  والمتحولــــين 
الأرض  تحــــت  النــــزول  علــــى  نواديهــــم 
وممارسة نشاطها في الخفاء، وبالتالي لن 
يعلم بوجودها إلا القليل، ولن يتم التعامل 
معها من الناحيــــة المالية إلا بالنقود، مثل 

أوضاع السوق السوداء.
ويجلــــس كل من ســــيلزنيفا وكونوف 
داخــــل غرفــــة مكتــــب صغيــــرة، كائنة في 
فنــــاء خلفــــي، حيث يعمــــلان كممثلين عن 
أعضاء مجتمع المثليين ومزدوجي الجنس 
والمتحولين جنســــيا، ويوجــــد على حائط 
الغرفة ملصــــق لقوس قزح وهو رمز لهذه 
الفئة، ولكنه اختفى من المشــــهد العام في 

روسيا منذ فترة طويلة.

والأشخاص الذين يأتون إلى مكتب 
المحامـــاة هـــذا طلبـــا للدعـــم تعرضوا 

للابتزاز أو السرقة أو الضرب.
ويقـــول كل من كوموف وســـيلزنيفا 
إنـــه يمكن ربـــط القمـــع المتزايـــد لهذه 
الفئة بالحرب التي شـــنتها روسيا على 

أوكرانيا في فبراير الماضي.
ولـــم يتـــرك فلاديميـــر بوتـــين ذاته 
أيـــة فرصة إلا وســـخر فيها مـــن المثلية 
من  باعتبارهمـــا  الجنســـي،  والتحـــول 
علامـــات ما يصفه بـ“الانحلال الليبرالي 
الغربـــي“، وغالبـــا مـــا يشـــيد التيـــار 
التقليدي المحافظ بين الروس بالهجمات 
التي يشنها بوتين على هذه النوعية من 

الأقليات.
وفي هذا الصدد تقول سيلزنيفا ”تم 
تشـــكيل صـــورة معينة عن العـــدو على 
شـــكل أولئك المثليين، ثم يمكن للسلطات 
أن تقول انظروا لقـــد هزمنا هذا العدو، 
وهذا يعني أننا نستطيع أيضا أن نهزم 

غيره من الأعداء“.
ويوضح كوموف أن القانون الجديد 
يمثل جانبا واحدا فقط من توسع الدولة 
فـــي أعمال الرقابـــة، ويقول إنـــه يتوقع 

حدوث ما هو أسوأ.
ويضيـــف أن ”هـــذه الخطـــوة تمهد 
الطريق لإدخال رقابة الدولة في مجالات 

أخرى أيضا“.
والقليـــل مـــن الـــروس فقـــط يرون 
أملا فـــي الأفـــق، وتعلق ســـابرينا على 
هـــذا الحـــال قائلـــة ”كل هـــذه الكراهية 
ســـتتوقف، فقـــط عندمـــا يصبـــح لدينا 
رئيـــس جديـــد“، وتضيف أنهـــا بمجرد 
تخرجها مـــن الجامعة فـــي العام المقبل 
ستســـعى لمغادرة البـــلاد، وهي ترى أن 

المكان المثالي لها هو ألمانيا.

 طهــران - انتقدت صحيفـــة ”جهان 
تلقي الرئيس الإيراني إبراهيم  صنعت“ 
الزرقـــاء“  التحقـــق  ”علامـــة  رئيســـي 
لحســـابه في إنســـتغرام رغم أن نظامه 
يقيّد وصول الشعب الإيراني إلى جميع 
منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
إنســـتغرام   ذلـــك  فـــي  بمـــا  المراســـلة 

وواتساب.
والعلامة الزرقاء توضع بجوار اسم 
المســـتخدم أو الصفحة مثلما يحدث مع 
المشاهير أو العلامات التجارية الكبرى.

الإيرانية  الاتصــــالات  وزارة  وحجبت 
بأمر مــــن وزير الداخليــــة العميد أحمدي 
وحيــــدي منصتي واتســــاب وإنســــتغرام 
عقــــب اندلاع الاحتجاجات المســــتمرة منذ 
16 ســــبتمبر الماضــــي علــــى خلفيــــة وفاة 
الشابة الكردية مهسا أميني التي أشعلت 
احتجاجــــات واســــعة خلفــــت المئــــات من 
القتلــــى والجرحى وأســــفرت عــــن اعتقال 

الآلاف.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية 
إن هذا الإجراء اتخذ بسبب ”أعمال نفذها 
مناهضــــو الثورة ضد الأمــــن القومي عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
وكان إنســــتغرام وواتساب التطبيقين 
الأكثــــر اســــتخداما في إيــــران منذ حجب 
منصات مثل يوتيوب وفيســــبوك وتلغرام 
وتويتر وتيك توك في الســــنوات الماضية. 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك يخضع اســــتخدام 

الإنترنت لقيود من قبل السلطات.
صنعت“،  ”جهان  صحيفة  وتســــاءلت 
”لمــــاذا يُحــــرم المواطنون من الاســــتخدام 
الحر لوســــائل التواصل الاجتماعي بينما 
يســــتخدمها المسؤولون بشــــكل رسمي؟“، 
مؤكــــدة أن ذلــــك تناقض صريــــح من قبل 

مسؤولي النظام.

وقالــــت إنــــه يجــــب على رئيســــي أن 
يتخلـــى عن علامـــة التحقـــق الزرقاء أو 
يأمـــر برفـــع الحجـــب عـــن التطبيقـــات 
بشكل  باســـتخدامها  للمواطنين  ليسمح 

حر ودون قيود.
للفضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس  واتهـــم 
الســـيبراني الإيرانـــي المنصـــات التـــي 
تمتلكها شـــركة ميتا بنشر أخبار كاذبة، 
والبغيض،  التمييزي  للسلوك  والترويج 
والاضطرابات  العنـــف  علـــى  والحـــض 
وانتهـــاك الســـيادة الإيرانيـــة وحقـــوق 
المســـتخدمين من خلال تطبيـــق معايير 
مزدوجـــة وإنشـــاء الدعايـــة والأنشـــطة 

التنفيذية للجماعات الإرهابية.
واعتبر المجلس الإيراني أن المنصات 
التابعة لشـــركة ميتا الأميركية تتســـبب 
فـــي ”تعميـــق الانقســـامات الاجتماعية 
والنزعة  والعرقي،  العنصـــري  والتمييز 
الانفصاليـــة، وإيجـــاد أســـس للجريمة 
المنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك نقـــل وتجارة 
الأســـلحة والمخـــدرات علـــى المنصـــات 

التابعة للشركة“.
وفي 30 أكتوبر الماضي ردت شـــركة 
ميتا المالكة للمنصات الاجتماعية الثلاث 
(فيســـبوك وواتساب وإنســـتغرام) على 
اتهـــام الشـــركة بتحريـــك الاحتجاجات 
بأوامر من وكالة الاستخبارات الأميركية؛ 
حيث قال متحدث باسم الشركة في حديث 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســـي) 
بالنسخة الفارســـية ”نحن فخورون بأن 
يســـتخدم الناس (المحتجـــون) في إيران 
إنستغرام لتوثيق حقيقة الاحتجاجات“.

وأضـــاف المتحـــدث الذي لم تكشـــف 
عنه بي بي ســـي ”نحن نؤمن بشدة بحق 
جميع الأشخاص، بمن فيهم الإيرانيون، 
في الوصول إلـــى الإنترنت. ونحن كذلك 
ضد أي تحرك يمنع النـــاس، في مناطق 
أخرى مـــن العالم أو في البلدان الأخرى، 

من التواصل“.
ويقول المتحـــدث باســـم ميتا ”نحن 
يســـتخدمون  النـــاس  بـــأن  فخـــورون 
إنســـتغرام بطرق متنوعة لتوثيق حقيقة 
الاحتجاجات المستمرة ودعم المحتجين“.

وأفادت تقارير بأن استمرار الحجب 
الشديد للإنترنت في إيران أدى إلى تكبد 
خســـائر مالية ضخمة لمشـــغلي الهاتف 

المحمول والشـــركات الكبـــرى التي يأتي 
دخلهـــا الأساســـي من اســـتهلاك الناس 
للإنترنت. يأتي ذلك في حين أن شـــكاوى 
هذه الشـــركات للمؤسسات الحكومية لم 

تلق أي رد.
وذكرت وكالـــة أنباء الطلبة الإيرانية 
(إيســـنا) الأحد مطلع يناير أن 5 شركات 
إيرانيـــة كبـــرى للهاتـــف والاتصـــالات 
تكبدت خسائر تقدر بمليارات التومانات 
ووصلـــت إلى حافة الإفلاس في الشـــهر 

الأول من الاحتجاجات وحدها.
ويشار إلى أن ما بين 60 و70 في المئة 
من دخل المشغلين من الإنترنت يأتي عبر 
الهاتف المحمول، وقد أثر تطبيق الرقابة 
أو الحجـــب الشـــديد للإنترنـــت بشـــكل 
كبير علـــى بيع بطاقات الإنترنت من قبل 

المشغلين.
وتظهر الأبحـــاث أن النظام الإيراني 
قـــام يوميـــا بإغـــلاق الإنترنـــت وأنواع 

أخرى من الانقطاعات والإخلال بخدمات 
مزودي الإنترنت.

ونظرا إلى استمرار القيود الشديدة 
علـــى الإنترنت فـــي إيران طوال موســـم 
الخريـــف وامتدادهـــا حتى ينايـــر، من 
المحتمـــل أن تكون الأضـــرار التي لحقت 
بشـــركات الاتصالات الهاتفية والإنترنت 
الرئيسية في البلاد أضعاف الأرقام التي 

تم نشرها في رسائلها إلى السلطات.
وفي بعـــض مناطق البـــلاد حيث لا 
تـــزال الاحتجاجات مســـتمرة، انقطعت 

الإنترنت تماما، ولا تزال تتعطل.
ويُظهـــر البحث الذي قدمته مجموعة 
من خبراء الإنترنت في الولايات المتحدة 
مؤخرا إلى حكومة واشنطن كيف أصبح 
قطع الإنترنت أو تقييدها بشدة أداة في 
أيدي النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وقـــد أظهرت الأبحـــاث التي أجراها 
خبـــراء أميركيون أن النظـــام الإيراني، 

بالإضافـــة إلى حظـــر برامج المراســـلة 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، منع 
وصول المستخدمين إلى المتاجر الخاصة 
لشراء وتنزيل البرامج المختلفة، ويطبق 
بشـــكل أساســـي مجموعة واســـعة من 
مقارنـــة  والرقابـــة  الإنترنـــت  حجـــب 

بالماضي.
ويشـــير تقرير الإعـــلام الإيراني في 
الفتـــرة الأخيرة إلى أن واحدا من بين كل 
4 أشخاص، دخلهم من الإنترنت، أصبح 

بلا دخل.
ويســـتخدم حوالي 45 مليون إيراني 
تقاريـــر  وأشـــارت  إنســـتغرام،  منصـــة 
إيرانية في وقت ســـابق إلى أن ”حوالي 
10 ملايين شـــخص إيراني يكسبون المال 
من خلال إنســـتغرام، وإن هناك أكثر من 

400 ألف متجر إيراني على إنستغرام“.
وجـــاء في تقرير لموقع إيراني ”تظهر 
مقارنة نشاط المستخدمين على إنستغرام 

في إيران، قبل التصفية وبعدها، أن هناك 
انخفاضًا كبيرًا في نشـــاط المستخدمين 

الإيرانيين“.
وأضـــاف تقريـــر موقـــع ”ديجتاتو“ 
الإيرانـــي ”انخفـــض عـــدد منشـــورات 
إنســـتغرام بنســـبة 69 فـــي المئـــة خلال 
هذه الفترة وانخفض عدد المســـتخدمين 
النشـــطين بنســـبة 64 فـــي المئـــة“. فيما 
ذكـــرت منظمـــة ”نـــت بلاكـــس“ المعنية 
بحرية الإنترنت أن الخسارة الاقتصادية 
الناجمـــة عـــن قطـــع الإنترنـــت وحجب 
إنســـتغرام فـــي إيـــران تقـــدر بأكثر من 
مليون ونصف المليون دولار في الساعة.
يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات كان 
النظام الإيراني يسعى بشدة لدفع الناس 
إلى استخدام التطبيقات المحلية من أجل 
الحصول على المزيد من السيطرة وفرض 
الرقابة على المســـتخدمين، الأمر الذي لم 

يحل المشكلة بسبب مقاومة المواطنين.

ميديا 
أونلاين

التشريع الجديد يستهدف 

المحتوى الإعلامي والأدبي 

والسينمائي والكتابات 

الشخصية المنشورة على 

منصات التواصل

حرمون من 
ُ

الإيرانيون ي

الاستخدام الحر لوسائل 

التواصل الاجتماعي بينما 

يستخدمها المسؤولون 

بشكل رسمي

يجوز للمسؤولين ما لا يجوز لبقية الشعب

الكثيرون معرضون للمحاكمة
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السلطات الإيرانية تحجب وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس إبراهيم رئيسي يحصل على {علامة التحقق الزرقاء} لحسابه في إنستغرام

فــــــي الوقت الذي يتواصل فيه حجب مواقع التواصل الاجتماعي في إيران 
لكبح جماح المحتجين والحد من انتشار الغضب بين الإّيرانيين منذ سبتمبر 
الماضي، ما كلف خســــــائر فادحة بين العاملين على هذه المواقع والشركات 
المزودة بالإنترنت في البلاد، يســــــتخدم المســــــؤولون وعلى رأسهم الرئيس 

الإيراني إنستغرام بشكل رسمي.

عقوبات روسية صارمة لقمع حريات المثليين والمتحولين جنسيا



 واشنطن -  أظهر عام 2022 أن العرب 
لديهـــم ســـلاح اقتصادي إســـتراتيجي 
لا يقـــل أهميـــة عـــن النفـــط، فالحـــرب 
الأوكرانيـــة أبـــرزت الدور  الروســـية – 
الحيوي الذي يمثله الغاز الطبيعي في 
الاقتصـــادات الأوروبية المتعطشـــة لكل 

قطرة منه.
وفـــي هذه المرحلـــة الفارقة من أزمة 
الطاقـــة العالميـــة، بـــرز الـــدور العربي 
– ممثـــلا بثـــلاث دول رئيســـية مصدرة 

للغـــاز – فـــي إبقـــاء أوروبـــا دافئة، مع 
إمكانيـــة أن يتصاعد هذا الدور بفعالية 
أكبر على عـــدة صعد في 2023، ســـواء 
من حيـــث زيـــادة حجم الصـــادرات أو 
دخول دول عربية جديدة نادي مصدري 

الغاز.

ومن بين الـــدول العربيـــة المصدرة 
للغاز كان للجزائـــر وقطر ومصر الدور 
الأبـــرز فـــي تعويض جـــزء مـــن الغاز 
الطبيعي الروســـي المـــورد إلى أوروبا، 
والذي تقلص بنســـبة هامة، خاصة بعد 

تفجير خطي نورد ستريم 1 و2.
وكان 2022 بمثابـــة العـــام الذهبـــي 
للغاز الجزائري، بعد أن بلغت صادرات 
البلاد منه مســـتويات قياسية بلغت 56 

مليار متر مكعب.
وساهم ارتفاع أسعار الغاز 

في زيادة مداخيل البلاد منه 
ومن النفط، لتبلغ نحو 50 

مليار دولار في 2022، خاصة 
بعدما راجعت الجزائر عقودها 

مع زبائنها الرئيسيين مثل 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، 

بشكل وفر لها 
مداخيل 

إضافيـــة تتراوح ما بـــين 4 و5 مليارات 
دولار.

ورغـــم أن الجزائـــر ليســـت الدولة 
العربيـــة الأكبر احتياطا وإنتاجا للغاز، 
إلا أن قربهـــا من أوروبـــا وتوفرها على 
خطـــوط أنابيـــب لا تملكهـــا أي دولـــة 
عربيـــة وتوجيـــه معظـــم صادراتها من 
الغاز الطبيعي إلى الأســـواق الأوروبية 
بـــدل الآســـيوية، جعلاهـــا أكثـــر الدول 
العربية زيارة من المسؤولين الأوروبيين 
الباحثـــين عن تأمـــين الطاقـــة لبلدانهم 

خلال العام المنصرم.
ومـــا منحهـــا أهمية إســـتراتيجية 
أكبـــر اكتشـــاف عـــدة حقول للغـــاز في 
2022، والعقود التي وقعتها مع إيطاليا 
لزيادة حجم الصادرات من 21 مليار متر 
مكعب إلى 25 مليار متر مكعب في 2022، 
وينتظـــر أن تبلـــغ 30 مليـــار متر مكعب 

سنويا ما بين 2023 و2024.
وفـــي هذا الســـياق، وجـــه الرئيس 
بضرورة  تبـــون  عبدالمجيد  الجزائـــري 
مضاعفـــة صادرات الجزائـــر لتبلغ 100 

مليار متر مكعب في 2023.
وأعاد اشتداد الطلب الأوروبي على 
الغاز إنعاش مشـــروع أنبوب غالســـي 
الرابط مباشـــرة بين الجزائـــر وجزيرة 
صقليـــة، ما ســـيرفع حجـــم الصادرات 

نحو أوروبا.
وتحتل قطــــر المرتبة الأولى عربيا من 
حيث احتياطي وإنتــــاج الغاز الطبيعي، 
إلا أن معظــــم صادراتهــــا موجهــــة إلــــى 
الســــوق الآســــيوية بعقود طويلة الأجل،

 لكن ذلك لم يمنعها من زيادة 
صادراتها من 
الغاز المسال 
إلى أوروبا،

 

فقطــــر كانــــت ومــــا زالــــت أحــــد البدائل 
الرئيســــية لأزمــــة الغــــاز فــــي أوروبا مع 
تراجع إمدادات الغاز الروسي التي كانت 
تمثــــل نحو 40 في المئة من واردات القارة 

العجوز من الغاز الطبيعي.
وبلغت نسبة ارتفاع 
صادرات قطر من 
الغاز المسال 
إلى أوروبا 16 
في المئة خلال 
الأشهر التسعة 
الأولى من 2022، 
لكن صادراتها 
إلى الأسواق 
الآسيوية وخاصة 
الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية 
ما زالت تستحوذ 

على حصة الأسد.
وتخطط البلاد لرفع 
حجم صادرات الغاز 
المسال من 77 مليون 

طـــن إلـــى 126 مليون طن فـــي 2027، في 
ظل امتلاكهـــا لثالث احتياطي من الغاز 

الطبيعي بعد روسيا وإيران.
ومن المتوقع أن تزيد قطر في الأعوام 
المقبلـــة مـــن حصتهـــا في ســـوق الغاز 

المسال بأوروبا.
ولا تملك مصر احتياطات كبيرة من 
الغاز الطبيعي، لكنها ضاعفت مداخيلها 
من صادراته بنسبة كبيرة بلغت 171 في 

المئة في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله.
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي في 
2022 نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 
3.5 مليـــار دولار خلال 2021، أي قرابة 5 

مليارات دولار مداخيل إضافية.
وحتـــى وإن لم تتجاوز الصادرات 8 
ملايـــين طن مقارنة بــــ84 مليون طن من 
الصادرات القطرية، فإن القاهرة وضعت 
نفســـها ضمـــن قائمـــة الـــدول الممونة 
لأوروبـــا بالغـــاز خاصة ضمـــن تحالف 

شرق المتوسط للغاز.
وكثفت مصر بالتعاون مع شـــركات 
أجنبيـــة التنقيـــب عن الغاز فـــي البحر 

المتوســـط، وأعلنـــت نهايـــة 2022 عـــن 
اكتشـــاف حقـــل غـــاز بحـــري وصفتـــه 
بـ“الكبير“، وتقول وســـائل إعلام غربية 
أن حجمـــه يبلغ 3.5 ترليـــون قدم مكعب 
(حقـــل الظهـــر للغـــاز بلـــغ احتياطه 30 

ترليون قدم مكعب).
كمـــا وســـعت مصـــر مـــن حدودها 
البحريـــة في البحـــر المتوســـط لزيادة 
مســـاحة التنقيـــب عـــن الغاز، مـــا أثار 
احتجاج حكومة الوحدة الليبية ورفضا 
حتى مـــن مجلس النواب الليبي القريب 

من القاهرة.
وتسبب استمرار الانقسام السياسي 
بليبيا في ضيـــاع فرصة زيادة صادرات 
الغـــاز إلـــى أوروبا، خاصة مـــع ارتفاع 
الأســـعار، رغم توفر البـــلاد على أنبوب 
لنقل الغاز إلى إيطاليا (غرين ســـتريم / 

السيل الأخضر).
وبالكاد التزمت ليبيا بتعاقداتها من 
صـــادرات الغاز لإيطاليا، فـــي ظل أزمة 
كهربـــاء، وقفـــل حقول الغـــاز بالجنوب 

الغربي للبلاد (حقل الوفاء).

وواصلـــت الإمارات وســـلطنة عمان 
إعـــادة تصديـــر الغـــاز القطـــري بعـــد 
تســـييله، رغم أن الســـعودية والإمارات 
تملـــكان ثاني وثالث احتياطي من الغاز 

في الوطن العربي.
لكـــن مع ارتفـــاع الأســـعار وازدياد 
باعتباره  للغاز  الإســـتراتيجية  الأهمية 
أقل الوقـــود الأحفوري تلويثـــا للبيئة، 
أعلنت السعودية في فبراير 2022 عزمها 

دخول حقل التصدير قريبا.
وفي العام الجديد 2023، من المنتظر 
أن تدخـــل موريتانيـــا نـــادي المصدرين 
للغـــاز الطبيعي بعد اســـتكمال مختلف 
المنشـــآت المتعلقـــة بحقـــل الســـلحفاة 

المشترك مع السنغال.
ومـــن المتوقـــع أن تســـابق الـــدول 
العربية الزمن لتكثيف عمليات التنقيب 
والإنتـــاج والتصدير فـــي 2023، في ظل 
اشـــتداد الطلب وارتفاع الأسعار ورغبة 
الدول الأوربية في التخلي عن استيراد 
نحـــو 150 مليـــار متر مكعب مـــن الغاز 

الروسي هذا العام.

  واشــنطن - يرى خبـــراء أن نقل غاز 
تركمانستان عبر خط أنابيب عبر تركيا 
إلى القـــارة الأوروبية ”حـــدث تاريخي“ 
يعـــزز أمـــن الطاقـــة فـــي أوروبـــا التي 
اهتزت جراء أزمات الحرب الروســـية – 

الأوكرانية.
ويدعو الخبراء الدول الأوروبية إلى 
ضرورة دعم هذه المبـــادرة التي طرحها 

زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانســـتان 
في السادس عشـــر من ديسمبر الماضي، 
مـــن أجـــل التغلـــب علـــى أزمـــة الطاقة 

وتنويع مواردها.
تركمانباشـــي  مدينـــة  واحتضنـــت 
التركمانيـــة المطلـــة علـــى بحـــر قزوين 
”القمـــة الثلاثيـــة الأولى“، التـــي انتهت 
بتوقيع الزعماء المشـــاركين مذكرة تفاهم 

حول تطوير التعاون فـــي مجال الطاقة 
لتســـليم غاز تركمانســـتان إلـــى تركيا 

وأوروبا.
وقالت غولميرا رزاييفـــا الباحثة في 
معهـــد أكســـفورد لدراســـات الطاقة، إن 
تركمانســـتان لديهـــا احتياطي كبير من 
الغـــاز الطبيعي وتصدر مليارات الأمتار 

المكعبة منه إلى الصين كل عام.

وأوضحـــت رزاييفـــا أنـــه ليس من 
المجدي من حيث التكلفة المالية، نقل غاز 
تركمانستان بشكله الطبيعي المسال إلى 
أذربيجـــان ومن ثم إلـــى تركيا وأوروبا، 
لكن من الأنســـب إجراء هذه الشحنة عن 

طريق إنشاء خطوط أنابيب جديدة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ضمـــن نطـــاق 
التركمانســـتاني  الغـــاز  نقـــل  مبـــادرة 
إلـــى تركيـــا وأوروبـــا، قد تكـــون هناك 
حاجة لاســـتثمارات إضافية في مناطق 
إنتاج الغاز وفي منشـــآت تركمانســـتان 

الموجودة في البر وبحر قزوين.
وذكرت رزاييفا أن تركمانستان كانت 
مستعدة لبيع الغاز الطبيعي إلى القارة 
الأوروبيـــة، لكنها لم تســـتطع اتخاذ أي 
خطوات في هذا الصدد بســـبب ضغوط 

من روسيا.
ولفتـــت إلـــى أن تركيـــا عازمة على 
حماية تركمانســـتان سياسيا وعسكريا، 
مضيفة ”لهذا الســـبب يتـــم الآن تفعيل 
هـــذه الفكـــرة التاريخية، وأنا أســـميها 

حدثا تاريخيا“.
وقالت رزاييفا إن غاز تركمانســـتان 
يمكـــن نقله عبـــر تحالف ثلاثـــي يتكون 
مـــن تركمانســـتان وأذربيجـــان وتركيا، 
بحجم 10 مليارات متر مكعب في المرحلة 
الأولـــى، مبينة أن غاز تركمانســـتان قد 
يكـــون أكثر ملاءمة لتركيـــا، بالنظر إلى 

التكلفة المادية.
وتابعـــت قائلـــة ”إذا اشـــترت تركيا 
الغاز التركماني بســـعر مناسب، فسوف 

تتعـــزز يـــد أنقرة فـــي مواجهـــة الدول 
الأخرى التي تشـــتري منها الغاز، وهذا 
يجعل تركيا واحدة من أغنى البلدان في 

المنطقة وحتى في العالم صناعيا“.
وأردفـــت ”إذا اشـــترت تركيـــا الغاز 
الروســـي والتركمانـــي وصدرتـــه إلـــى 
أوروبا على شـــكل مسال، فقد يحوّل ذلك 
تركيا إلى مصدّر كبير للغاز، وربما على 

الأقل مصدر مهم للغاز مثل روسيا“.

ووصـــف صوهبـــت كاربـــوز مديـــر 
النفط والغاز في اتحاد شـــركات الطاقة 
فـــي دول البحـــر المتوســـط، قمـــة الغاز 
التركماني بأنها ”تطـــور جيد“، مضيفا 
أن كمية الغاز التي ســـيتم شـــحنها من 

تركمانستان يجب تحديدها.
واستطرد ”في المرحلة القادمة يجب 
القيـــام بالاســـتثمارات الفنيـــة والبنية 
التحتية اللازمة للتمكّن من شحن الغاز، 
ويجـــب علـــى أوروبا دعم ذلـــك لأن ممر 
الغـــاز الجنوبي هو مشـــروع ذو أولوية 

لأوروبا“.

وحول إيصال غاز تركمانســـتان إلى 
أوروبـــا عبر خـــط أنابيب، قـــال كاربوز 
”يمكن أن يســـاعد بالتأكيـــد في حل أزمة 

الطاقـــة في أوروبا. على أوروبا أن تدعم 
ذلك، لأن ممر الغاز الجنوبي هو مشروع 

ذو أولوية بالنسبة إلى أوروبا“.
وشـــدد على أن الغاز الطبيعي الذي 
سيتم شـــراؤه عبر أذربيجان وتركيا هو 
أكثر منطقية بالنســـبة إلـــى أوروبا من 
شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات 
المتحـــدة أو الاعتمـــاد على ســـوق الغاز 

الطبيعي المسال.
ولفـــت كاربـــوز إلـــى أن دول جنوب 
شـــرق أوروبـــا بحاجة إلـــى دولة وممر 
يمكن الاعتمـــاد عليهما فـــي ملف الغاز 
الطبيعـــي، وأن هـــذه المبـــادرة يمكن أن 
تكون بمثابة بلســـم لهذه الدول، مضيفا 
أن مشـــكلة أوروبا الرئيســـية تتمثل في 
إنشـــاء فروع جديدة لتوريد الغاز للدول 

الأكثر اعتمادا على روسيا في القارة.
بصفة  تتمتع  التـــي  وتركمانســـتان 
مراقـــب فـــي منظمة الـــدول التركية، من 
بين موردي الغاز الرئيســـيين في العالم، 
باحتياطيـــات مؤكـــدة مـــن الغـــاز تبلغ 

حوالي 13.6 تريليون متر مكعب.
وخلال عام 2021 أنتجت تركمانستان 
79.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
اســـتخدمت 36.7 مليار متـــر مكعب منه، 
وصـــدرت 31.5 مليـــار متـــر مكعـــب إلى 
الصـــين و10.5 مليـــار متـــر مكعـــب إلى 

روسيا.

الثلاثاء 62023/01/03

السنة 45 العدد 12643 في العمق

تركمانستان من بين 

موردي الغاز الرئيسيين 

في العالم، باحتياطيات 

مؤكدة من الغاز تبلغ حوالي 

13.6 تريليون متر مكعب

تهافت أوروبي على الغاز العربي في 2023  

لقطر ومصر والجزائر 

الدور الأبرز في تعويض 

جزء من الغاز الطبيعي 

الروسي المورد إلى أوروبا 

والسعودية على الخط 

ن من شحن الغاز
ّ

الاستثمار في البنية التحتية لازم للتمك

ثلاث دول عربية استفادت من أزمة الغاز الأوروبية في 2022
عام ضائع لليبيا والمستقبل لموريتانيا

ضغوط روسية تعرقل بيع تركمانستان الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية

يتوقع اقتصاديون على نطاق واســــــع أن تشــــــتد حاجة أوروبا إلى الغاز 
الطبيعي ســــــنة 2023 مع توقعات باستمرار الحرب الروسية – الأوكرانية 
ــــــلاث دول عربية أكثر من غيرها  خلال العام الجاري. ولئن اســــــتفادت ث
ــــــى الغاز فإن 2023 سيشــــــهد اســــــتفادة  ــــــادة الطلب عل ســــــنة 2022 بزي

دول عربية أخرى.

هل يعزز غاز تركمانستان أمن الطاقة في أوروبا

ي ب م ب بم ن و
الجزائري، بعد أن بلغت صادرات  للغاز
البلاد منه مســـتويات قياسية بلغت 56

مليار متر مكعب.
وساهم ارتفاع أسعار الغاز 

في زيادة مداخيل البلاد منه 
50 ومن النفط، لتبلغ نحو
2022، خاصة مليار دولار في
بعدما راجعت الجزائر عقودها

مع زبائنها الرئيسيين مثل 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، 

لها بشكل وفر
مداخيل 

زي ن ه يم م ن
صادراتها من 
الغاز المسال
إلى أوروبا،



 القاهرة - تملكت فرعَ داعش في مصر 
(ولاية ســــيناء) رغبة في الهروب من واقع 
هزيمتــــه الميدانيــــة داخل جغرافيا شــــبه 
جزيرة سيناء، وبدأ تدشين مرحلة جديدة 
قــــد تنقله إلــــى مدن ومحافظــــات مصرية 

قريبة أو بعيدة عن سيناء.
ويعيــــد هــــذا التوجه إحياء مشــــروع 
قــــديم لدى التنظيم الإرهابــــي، حيث روج 
إعلاميًا سابقا إلى اسم جديد وهو ”ولاية 
مصر“ بــــدلاً من ”ولاية ســــيناء“، للإيحاء 
بأن نطاق نشاطه لن يقتصر على سيناء.

وظهــــرت إرادة داعش في تطبيق هذا 
الســــيناريو خــــلال العملية التــــي نفذتها 
إحــــدى خلايــــاه يــــوم الجمعــــة بمدينــــة 
الإســــماعيلية شمال شرق القاهرة، والتي 
أودت بحيــــاة ثلاثة من عناصر الشــــرطة 
المصريــــة، فيمــــا أُصيب أربعة أشــــخاص 
بينهــــم ضابط، وأعلن داعش مســــؤوليته 

عنها في اليوم التالي.

ولجأ التنظيم إلــــى الانتقال بعملياته 
إلــــى عمق بعــــض المــــدن المصريــــة، مثل 
الإســــماعيلية الواقعــــة على محــــور قناة 
الســــويس بســــبب معاناتــــه الكبيرة في 
ســــيناء من التضييق الشــــديد وتداعيات 
هزائمه هناك، حيث قلت أعداد منتســــبيه 
وفقــــد الكثير من محاضنــــه وملاذاته بعد 

زيادة تعاون قبائل سيناء مع الجيش.
وقضى الجيش المصري على الكثير 
من مصادر الدعم اللوجستي وإمدادات 
المقاتلـــين المدربـــين والســـلاح التي كان 
يجـــري تهريبهـــا من الحدود الشـــرقية 

مع غزة.
وفي هــــذا الســــياق يمكن فهــــم بيان 
الإدانــــة الــــذي أصدرتــــه حركــــة حماس 
الفلسطينية الاثنين للعملية التي قام بها 
داعش أخيــــرا، باعتباره إبراء ذمة من أي 
عمليات يقوم بها التنظيم الإرهابي لاحقا.

توسيع المناورة

لة  تحاول الخلايا الصغيرة المشــــكّ
من فلول التنظيم المهزوم في ســــيناء 
منذ أكثــــر من عام اغتنــــام أي فرصة 
لتوســــيع مســــاحة المناورة وتخفيف 

الضغط عن معاقله الرئيسية في سيناء 
عبر خلق ملاذات جديدة لعناصر التنظيم 

داخل الكتل السكنية في المدن.
ولم تبدأ محــــاولات فرع داعش 
في ســــيناء للتمدد نحــــو الأطراف 
بعيدًا عــــن معاقلــــه التقليدية التي 

واجــــه فيهــــا نكســــات مؤلمــــة بمثلث 
(رفح – العريش – الشــــيخ زويّد) بعملية 
الإســــماعيلية الأخيرة إنمــــا قبل، خلال 

اشــــتباكات جــــرت بمدينــــة القنطــــرة 
شــــرقا، والتي برهنت على أن خلاياه 

وصلت إلى تخوم الإسماعيلية.
الانتقــــال  بهــــذا  داعــــش  وخطــــط 
للاختباء بين الســــكان والاندساس داخل 
الأحياء السكنية، وهي بيئة صعبة أمنيًا 
بالمقارنــــة مــــع صحــــراء ســــيناء الفارغة 
التــــي أتاحــــت للجيش ومعداتــــه الثقيلة 
وطائراته حريــــة التحرك والقصف، وهو 
مــــا ســــهل اســــتهداف تمركــــزات داعش 

ومخابئه السرية.

ودلت طبيعــــة العمليــــات التي نفذها 
داعش مصر في مراحل مختلفة على مدار 
العام الماضي وصولاً إلى العملية الأخيرة 
الجمعة الماضي على أنه يحاول جر قوات 
الأمن إلى معركة في قلب الكتل الســــكانية 
وداخــــل جغرافيــــا مختلفة عــــن تلك التي 
تلقى فيها هزائم مؤلمة في صحراء سيناء 

المكشوفة.
وترتبــــط عمليــــة مدينة الإســــماعيلية 
الإرهابية بتنصيــــب خليفة جديد لداعش 
وهو أبوالحسين الحسيني القرشي، حيث 
يحــــاول التنظيم من خلال نشــــاط فروعه 
تثبيت شــــرعية الخليفة الجديد نظرًا إلى 
الخلافات المحتدمة داخله حول من يتولى 
قيادتــــه وطريقة الاختيــــار وبقاء الخليفة 

مجهول الهوية إلى حين وفاته.
ويهــــدف تنفيــــذ عمليات فــــي الفروع 
المهمــــة عقــــب تســــمية الخليفــــة الجديد 
إلــــى الحد مــــن الانقســــامات والصراعات 
الداخلية وتكريس ســــلطة القرشي كقائد 
قادر على بســــط ســــيطرته باتجاه الأفرع 
ودعمها وتوجيهها لإعادة تفعيل نشاطها.

ويخدم هذا السيناريو رغبة داعش في 
مصر في الخروج من هزائمه وبدء مرحلة 
يحصل فيها علــــى دعم القيــــادة المركزية 
للتنظيم فــــي كل من ســــوريا والعراق من 

أجل مده بالمال والسلاح والمقاتلين.
ولــــن يتحقــــق اســــتئناف التمويل إلا 
بدفــــع مقابل ذلك في صورة تنفيذ عمليات 

تخدم أهداف ومصالــــح التنظيم وتمنحه 
فرص الترويج لنفسه وإثبات أنه لم يٌهزم 
ولا يــــزال حاضرًا على الســــاحة الإقليمية 

وداخل الفروع المهمة.

الخليفة الغامض

اضطــــر تنظيــــم داعش المركــــزي (في 
العراق وسوريا) للاعتراف بمقتل خليفته 
السابق أبوالحسن الهاشمي القرشي (نور 
كريم مطني عســــاف الراوي) في الثلاثين 
من نوفمبر الماضي معلنًا عن اختيار بديل 
له وأطلق عليه اسم أبوالحسين الحسيني 

القرشي.
وأتبــــع التنظيم هــــذا الإعلان بإطلاق 
بيعات عديــــدة لخليفتــــه الجديد مجهول 
الهويــــة في الكثير من الفروع في الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا للتغطية على الارتباك 
والضعف الذي يعانيــــه التنظيم بمركزه، 
وكان من بــــين الأفرع التي بايعت الخليفة 

الجديد فرع داعش في سيناء.
وجــــاء الإعــــلان مؤخرًا عــــن تنصيب 
الخليفــــة الرابــــع لداعــــش غامضًــــا حتى 
بمعايير التنظيم نفسه؛ وكان الحال دائما 
هــــو أن هويــــات خلفاء داعــــش الجدد لم 
تكن واضحــــة عند توليهم المهام، وبحلول 
الوقــــت الــــذي قُتل فيــــه كل واحــــد منهم، 

توفرت معرفة أساسية بهويتهم.
وأثبتــــت بيعــــات الفــــروع والعمليات 
التــــي نُفذت بعدهــــا أن الخليفــــة الجديد 
رغم كونه مجهــــول الهوية إلا أنه لا يفتقر 
إلى النفوذ بين مؤيدي داعش في الشــــرق 

الأوسط أو في الخارج.
وأظهرت صــــور مبايعات فــــرع ولاية 
ســــيناء المبدئيــــة للخليفــــة الجديد ضعفًا 
شــــديدًا وتناقصًــــا ملحوظًــــا فــــي أعداد 

مقاتليه.
لكــــن الحال اختلف بعــــد تنفيذ عملية 
كمين الإســــماعيلية؛ حيث وضح أن أعداد 
فرع داعش سيناء الحقيقية لا تقتصر على 
من ظهروا في صورة المبايعة على حساب 

التنظيم على تليغرام.
ووضــــح أن التنظيم يتوزع على هيئة 
خلايا صغيرة العدد ومنفصلة عن بعضها 
بســــبب الإجــــراءات الأمنيــــة الصارمــــة، 
وبعضها يتمركز على تخوم المدن القريبة 
من سيناء، ومجهز لتنفيذ عمليات خاطفة 
داخلهــــا والهــــرب بعدهــــا إلــــى ظهيرها 

الصحراوي.
وقبــــل أشــــهر قليلــــة أعلــــن المتحدث 
الســــابق باســــم داعش أبوعمر المهاجر 
عــــن إســــتراتيجية التنظيــــم للمرحلــــة 
المقبلة، مركزًا على مخطط إحياء نشاطه 
في ســــوريا والعــــراق وتحريــــر مقاتليه 
المســــجونين مــــن خلال اســــتئناف خطة 
هدم الأســــوار، علاوة على إحياء نشــــاط 

التنظيم في فروعه المهمة.
وتحدث المهاجــــر في كلمته التي عُدت 
بمثابــــة برنامج العمل لداعــــش في المركز 
والفروع عن حاجة فرع داعش في ســــيناء 
إلــــى التغلب علــــى أوضاعــــه الصعبة في 
ظل الحملــــة التي أطلقها الجيش المصري 
بالتعــــاون مع القبائل الســــيناوية ضد ما 

تبقى من معاقله.
كما وضح مــــن خلال الإســــتراتيجية 
المطروحة أن التنظيم يمتلك خطة متكاملة 
تشــــمل المركز والفــــروع بهــــدف مواجهة 

خطــــط الاســــتئصال والقضــــاء التام على 
خلايــــاه ومجموعاته في المركز بســــوريا 
والعــــراق أو بالفروع المهمة وفي مقدمتها 

الفرع المصري.
ولــــم يمــــضِ وقــــت طويل علــــى كلمة 
بنــــود  تنفيــــذ  تزامــــن  حتــــى  المهاجــــر 
إســــتراتيجيته المفترضة، في كل من المركز 

والفروع المهمة.
وفي الوقت الذي كانت قوات ســــوريا 
لداعــــش  هجومًــــا  تصــــد  الديمقراطيــــة 
مســــتهدفًا ســــجنًا في الرقــــة، كانت قوات 
الأمــــن المصريــــة تصــــد هجومًــــا لخليــــة 
داعشــــية صغيرة على كمــــين داخل مدينة 

الإسماعيلية وتلاحق منفذيه.
ويتبين من ربط الأحــــداث بالإقليم أن 
لدى داعــــش طموحــــا في تحريــــر الآلاف 
مــــن مقاتليه ومئــــات من قادتــــه البارزين 
الســــورية،  الســــجون  فــــي  المحتجزيــــن 
بالتوازي مع الانتقال من ساحات هزائمه 

في الفروع المهمة.

حيوية مؤقتة

تمثــــل مشــــاهد تنفيــــذ إســــتراتيجية 
المهاجــــر لحظة انبعــــاث أو حيوية مؤقتة 
لداعــــش في المركز والفروع للتشــــكيك في 
إعــــلان الــــدول المعنية بمكافحــــة التنظيم 

الانتصار عليه بشكل كامل ونهائي.
وتسمح عودة داعش إلى تنفيذ عمليات 
متزامنة في العراق وســـوريا ومصر حتى 
لو كانت غيـــر مكتملة ومُجهضة لعناصره 
وقادتـــه الادعـــاء بأنه لـــم يُهـــزم بصورة 
شـــاملة، وأن المعادلة لا تزال ســـجالاً بينه 

وبين جيوش الدول وأجهزتها الأمنية.
وتــــدل العمليــــات الأخيــــرة أن تنظيم 
داعش لا يــــزال يحتفظ بوجوده في بؤرته 
الأساســــية في الشرق الأوســــط، وإن كان 
ذلك بشكل صغير نســــبيًا، والأهم من ذلك 
أنــــه لا يــــزال يحتفــــظ بمكانــــة ”الخليفة“ 
لإلهــــام فروعــــه التــــي تعمل تحــــت ضغط 
أقل في أجزاء أخرى من العالم من شــــمال 

أفريقيا إلى أفغانستان.
ونجح فــــرع داعــــش في ســــيناء بعد 
العام 2014 في شــــن هجمات متعددة على 
أنابيب الغاز في سيناء، وإسقاط مروحية 
عســــكرية مصرية، وإغراق سفينة بحرية، 
وإطلاق صاروخ على ســــفينة شــــحن في 

قناة السويس.
وأسهمت الموافقة المتبادلة بين القاهرة 
وتل أبيب على تجاوز بعض بنود معاهدة 
السلام لعام 1979 في تضييق الخناق على 
عناصر ومســــلحي داعش في سيناء، بعد 
أن كان الملحق الأمنــــي للمعاهدة يحد من 
نشــــر القــــوات المصرية الكافية مشــــترطًا 

عددًا وحجمًا محدودًا لها.
وغيــــر انتشــــار القــــوات المصرية في 
ســــيناء، علــــى خلاف مــــا كان بالســــابق، 
الوضع ميدانيًا، ما أســــهم بشكل ملحوظ 

في نجاح الحملة ضد داعش سيناء.
ولم تكتفِ القاهرة بالنهج العســـكري 
الأحادي الذي لم يحرز تقدمًا في الســـابق 
شـــمولية  أكثر  إســـتراتيجية  وانتهجـــت 
لمكافحـــة التمـــرد الداعشـــي، معتمدة على 
ضـــخ مليارات من الجنيهات في مشـــاريع 
التنميـــة الاقتصادية بشـــبه الجزيرة التي 
عانى ســـكانها من الإهمال طـــوال العهود 

السابقة.
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فلول التنظيم المهزوم 

في سيناء تحاول اغتنام 

أي فرصة لتوسيع مساحة 

المناورة وتخفيف الضغط 

عن معاقله الرئيسية

تطرف

 باريــس - لا تـــزال هوية زعيـــم تنظيم 
القاعـــدة الجديد مجهولة، فحتى تحليلات 
كبـــار المحللـــين والمطلعـــين علـــى خبايـــا 
التنظيم لم تقدم معلومات كافية، كما يلتزم 
التنظيم الصمت حـــول المعلومات القليلة 
المتداولـــة، ويبـــدو أنه يتكتـــم على هوية 

الخليفة الجديد للزعيم أيمن الظواهري.
ومنذ إعلان واشنطن قبل خمسة أشهر 
عـــن العملية التي قالت إنها أدت إلى مقتل 
زعيـــم تنظيم القاعـــدة أيمـــن الظواهري، 
مـــا زال التنظيم يرفـــض الاعتراف بفقدان 

خليفة مؤسسه أسامة بن لادن.
وفي الثاني من أغسطس أعلن الرئيس 
الأميركي جو بايدن مقتل الظواهري بضربة 
نفذتهــــا طائرة بدون طيار في كابول. ومنذ 
ذلــــك الحين، ما زالــــت آلة دعايــــة التنظيم 
تبث، مثلما فعلت الأسبوع الماضي، رسائل 
بالصــــوت أو الفيديو غير مؤرخة لزعيمها 
المصري ذي اللحيــــة البيضاء الطويلة، من 

دون تأكيد أو نفي وفاته.
ويقول هانز جاكوب شندلر مدير مركز 
أبحاث مشـــروع مكافحة التطـــرف لوكالة 
فرانـــس برس ”إنه أمر غريب حقًا. لا يمكن 
لشـــبكة أن تعمل في غيـــاب قائد لها. إنها 
تحتـــاج إلـــى شـــخصية يـــدور حولها كل 

شيء“.
تقريبًـــا  الخيـــارات  جميـــع  وتظـــل 
مفتوحـــة، حيـــث قـــال الباحثـــان رافايلو 
بانتوتشـــي وكبيـــر تانيجـــا فـــي أوائـــل 
ديســـمبر على موقع لوفير ”يمكن بالطبع 
أن تكـــون الولايات المتحدة مخطئة بشـــأن 

وفاته“.
ـــرا بإعلانات ســـابقة عـــن تصفية  وذكَّ
قياديين جهاديين عـــادوا إلى الظهور بعد 
ذلك. لكنهما أشارا إلى أن ”الأمر يبدو غير 
مرجـــح بالنظر إلى الثقـــة التي تحدث بها 

الرئيس بايدن عن الضربة“.
ويجري تداول فرضيـــة أخرى مفادها 
أن المجموعة فشـــلت في الاتصال بســـيف 
العـــدل، الخليفـــة المفتـــرض للظواهـــري. 
وانضـــم هذا المقدم الســـابق فـــي القوات 
الخاصـــة المصريـــة إلـــى حركـــة الجهـــاد 
الإسلامي المصرية في الثمانينات. واعتُقل 
ثم أطلق ســـراحه وتوجه إلى أفغانســـتان 
لينضم إلى القاعـــدة مثل الظواهري الذي 

صار نائبًا له.
لكن المعلومات تفيد بأن ســـيف العدل 
يختبئ في إيران حيث لا تبدي الجمهورية 
الإسلامية الشيعية أي تعاطف مع الحركة 

السنية المتطرفة.
وقـــال الباحثـــان ”مـــن الواضـــح أنه 

يعيش في بيئة خطيرة تحد من حركته“.
ويقول شندلر إن ”ســـيف العدل يمثل 
مســـؤولية ولكنه أيضًا ورقـــة بيد النظام 
الإيرانـــي“. ويمكـــن لطهـــران حســـب ما 
يخدم مصالحها أن تســـلمه للأميركيين أو 

بالعكس أن تدعه يوجه ضربات لهم.
وهناك ســـيناريو آخر يقول إن صمت 
تنظيم القاعدة فرضته عليه حركة طالبان. 
فقـــد قُتـــل الظواهـــري فـــي حـــي راقٍ في 
العاصمـــة الأفغانية كابول حيث لم تتمكن 

الحركة من أن تتجاهل وجوده.
ويضيف شـــندلر أن ”قرار طالبان عدم 
التعليق (على قتله) يمكـــن أن يكون جزءًا 
من جهودهم لإدارة علاقاتهم الهشـــة ولكن 
العميقة مع القاعدة“، مع مراضاة واشنطن 

التي وعدوها بعدم الســـماح للتنظيم بأن 
يتصرف كما يحلو له.

ولكـــن ربما لاقى العدل حتفه أيضاً، أو 
اختبأ لتجنب مصير سلفه وزعيمي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية اللذيـــن قتـــلا بفاصل 

ثمانية أشهر في عام 2022.
ومن الواضح أن هنـــاك تكتمًا على ما 
يجـــري داخل تنظيم يختلـــف تمامًا اليوم 
عن ذاك الذي نفذ هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وبـــات التنظيـــم منتشـــرًا عبـــر عـــدة 
جماعات بايعته من بلاد الشام إلى أفريقيا 
عبر جنـــوب آســـيا. لكن هـــذه الجماعات 
تتمتـــع بقدر أكبـــر من الاســـتقلالية تجاه 
المركز مقارنة بالماضي، سواء في عملياتها 
أو تمويلها وإســـتراتيجياتها، تماشيًا مع 
الواقـــع المحلي في الأراضي التي تنشـــط 

فيها.
ومن هنا، فإن صمت الجماعة بشأن ما 
بعد الظواهري الذي عُين بعد ستة أسابيع 
فقـــط من مقتل بـــن لادن ”يعكـــس الأهمية 
المحدودة لتنظيم القاعدة المركزي. إنه رمز 
يوحد الجماعات عبر الحدود ولكن أهميته 
متدنية فـــي ما يتعلـــق بعملياتهـــا“، كما 
يقول باراك مندلســـون الأستاذ في جامعة 

هافرفورد في بنسلفانيا.

ويضيف هذا المتخصص في الجماعة 
لفرانـــس برس أن هذا الفراغ في الســـلطة 
”ليـــس كبيرا جـــدا“. ومـــن هـــذا المنظور، 
يواجه تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية 

صعوبات متشابهة.
وفـــي نوفمبر أعلـــن التنظيم المتطرف 
أبوحســـن  العراقـــي  زعيمـــه  وفـــاة  عـــن 
أبوالحسين  وتنصيب  القرشـــي  الهاشمي 
الحســـيني القرشـــي مكانـــه. ومـــن خلال 
اسميهما المستعارين يدعي كل من الرجلين 
انتســـابهما إلى قبيلة النبي محمد، سعيًا 

لاكتساب الشرعية ”كخليفة“ للمسلمين.
ويقول تـــوري هامينغ أســـتاذ العلوم 
السياســـية الدنماركي في قســـم دراسات 
الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن 
إنه ”علـــى الرغم من إعـــلان تنظيم الدولة 
الإســـلامية تعيين زعيمين جديدين، إلا أن 
أحـــدا لم يســـمع بهما من قبـــل. ومع ذلك 
ظلت الجماعات التي تدور في فلكه موالية 

لخليفة مجهول“.
ويضيف ”بالنسبة إلى القاعدة، يمكن 
أن يكون الأمر نفســـه، مـــع وجود مجلس 

قيادي يؤدي دور أمير الجماعة“.
لكن يبقى الغموض محيطًا بالجماعة. 
فبعد مرور أكثر من 30 عامًا على وجودها، 
لـــم يشـــهد تنظيـــم القاعدة ســـوى خلافة 
واحـــدة، يقـــول هامينـــغ لفرانـــس برس، 
مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة لا بد أنها 

بسيطة.
ولتأكيد مـــا يقوله يضيـــف ”لا نعرف 
شـــيئا علـــى الاطلاق عمـــا يجـــري داخل 
القاعـــدة من حيث إجـــراءات اختيار زعيم 

جديد“.
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”نافذة المفاوضات النووية 
مفتوحة لكن ليس إلى الأبد“، هذا 
ما تقوله إيران وليست الولايات المتحدة 

كما قد يتوقع البعض. بطل الفيلم أو 
الطرف الأقوى في المسرحية. وليست 

هناك حاجة إلى إخفاء الوضع المحرج 
الذي انتهت إليه المجموعة الأوروبية 
ومعها الولايات المتحدة في مواجهة 
القمع الذي يمارسه نظام الملالي ضد 

الاحتجاجات المستمرة منذ مقتل 
الشابة الكردية مهسا أميني بعد أن تم 
اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة 

نزع الحجاب أو ارتدائه بطريقة غير 
قانونية.

لم يعد في إمكان أوروبا والولايات 
المتحدة التستر على جرائم النظام 

والاستمرار في مفاوضات عبثية فيما 
أعداد القتلى من المحتجين تتزايد 

وفيما يتزايد عدد المعتقلين من حملة 
الجنسيات الأوروبية. ليس في إمكان 

أوروبا أن تتخلى عن مواطنيها وتلجأ 
إلى التفاوض سرا بشأنهم في الوقت 

الذي يعلن النظام الإيراني أنه اعتقلهم 
بتهمة التجسس لحساب الدول التي 

يحملون جنسياتها.
غير أن اللافت أن أحدا من الطرفين 

الأميركي والأوروبي لم يعلن عن 
تعليق المفاوضات النووية إلى جوار 

العقوبات غير المؤثرة التي صارت 
تُفرض على إيران إرضاء للرأي العام 

الغاضب في أوروبا بسبب سلوك 
النظام الإيراني الهمجي في مواجهة 
مطالبة المحتجين بعدم اختراق حق 

الإنسان في اختيار ملبسه وليس وطنه 
أو ديانته أو نوع الجنس الذي يناسب 

ميوله.
إيران هي التي تهدد بتعليق 

المفاوضات كما لو أنها الطرف غير 
المستفيد الذي يهب ولا يأخذ. فهي 
تتحدث بنوع من الضجر عن الزمن 
الذي استغرقته المفاوضات من غير 

أن تصل إلى نتائج ملموسة. وما تلك 
النتائج سوى ما تريده وما ترغب 

في فرضه على العالم وما تشعر أن 
الولايات المتحدة ستساعدها في 

الوصول إليه. بمعنى أنها صارت 
متأكدة من أنها قادرة على فرض 

شروطها لا لأنها الأقوى، بل لأن هناك 
رغبة أميركية في الانتقال بها من 

كونها دولة مارقة هي جزء من محور 
الشر إلى كونها دولة صديقة سيؤدي 

تدخلها العسكري في شؤون أربع 
دول إلى استقرار المصالح الأميركية 
في المنطقة والحفاظ عليها. تلك هي 

عقدة المسرحية التي أدركت إيران أنها 
بطلتها المدللة التي يسمح لها بالخروج 

على النص متى تشاء وفي المناسبات 
التي تعنيها.

لذلك فإنها وجدت في التردد 
الغربي مناسبة لاستعراض عضلاتها. 
وهي عضلات صورية وليست حقيقية. 

ذلك لأن إيران لا تجرؤ فعلا على 
مواجهة إسرائيل فكيف بمواجهة 

الولايات المتحدة. وهي كما رأينا في 
الماضي حين تصل الأمور إلى موضع 

يكون فيه نظامها في خطر تتراجع 
عما كانت تعتبره شروطها. ذلك 

ما نعرفه وما تعرفه قبلنا الأجهزة 
المخابراتية الأميركية. ويمكن اعتبار 

الصمت الأميركي إزاء التهديدات 
الإيرانية بإمكانية وقف المفاوضات 

مؤشرا على أن هناك ميلا أميركيا لحث 
الدول الأوروبية لاستئناف المفاوضات 
والانتهاء من الاهتمام بمعاناة الشعب 

الإيراني رسميا وهو ما يمكن أن 
ينعكس على وسائل الإعلام التي هي 

في جلها تابعة لنظام رقابة خفي 
بالرغم من أنها تعمل بحرية كما يُقال.

هل يمكن القول والحالة هذه 
إن الإيرانيين من خلال جمعياتهم 
الضاغطة في مراكز صنع القرار 

وبالأخص في واشنطن صاروا على 
خبرة بآلية عمل المؤسسات السياسية 

في الدول التي يتفاوضون معها بحيث 
صارت لهم القدرة على التأثير على تلك 

المؤسسات والتلاعب بقراراتها؟

ذلك التكهن ليس صحيحا، لا لشيء 
إلا لأن إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن قد كشفت أنها تعمل على غرار 
إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. 

وهو ما يعني أن هناك رغبة في توقيع 
الاتفاق النووي بالشروط الإيرانية 

من غير النظر إلى اعتراضات الدول 
المتضررة في المنطقة التي هي دول 

حليفة للولايات المتحدة. إيران تعرف أن 
الرهان الأميركي وقع عليها باعتبارها 

دولة إزعاج. وهو ما يناسب مزاجها.
المزاج العدواني الإيراني يمكن 

أن يكون مريحا للولايات المتحدة 
من أجل استمرار مصالحها. تحتاج 

الولايات المتحدة إلى أن تستمر الدول 
الحليفة لها في تقديم التنازلات خشية 

أن تقع ضحية لحرب لا تريدها. نوع 
من الإثارة يخفي رغبة في الشد وهو 

ما تفعله أفلام هوليوود التي يتم 
تسويقها تجاريا. ومن وجهة نظر 

إيران فقد تم تسويق الاتفاق الإيراني 
الذي جرى توقيعه عام 2015 تجاريا 

وكان استعراض انسحاب إدارة 
الرئيس دونالد ترامب منه قد جرى 

تسويقه تجاريا أيضا.
الآن تهدد إيران بالانسحاب من 
المفاوضات. وهي ليست جادة. غير 

أنها تفعل ذلك من أجل إضفاء المزيد 
من الإثارة على المسرحية.

إثارة هوليوودية 

من أجل حفلة نووية

حين يختفي أو يتراجع عن الساحة 
رجال المبادئ والمسؤوليات 

التاريخية في الفترات الحرجة 
والمصيرية للأمم والشعوب، كالتي مر بها 

بصورة غير مسبوقة العراق من انهيار 
بسبب الغزو المركب، تتراجع أدوار 

القيم الوطنية لغياب أصحابها بالقتل 
أو السجن أو التغييب، وتحضر بدراما 
كارثية من المأساة العامة خسة ورخص 

أدوار العملاء والخونة والجواسيس، 
بتقاليد وطقوس تبدو غريبة ومفاجئة 
للحياة الاجتماعية والسياسية للبلد. 
وتصبح تأثيراتها خطيرة في حرف 

الحياة العامة وتحويل فعالياتها إلى 
رابح وخاسر، بين مجاميع نفعية 

محدودة غريبة ليس في المظاهر المادية 
ومؤسساتها النفعية إنما تنتقل إلى 

الاستهداف الأخلاقي والقيمي.
هذه من أبرز المخاطر التي يشكلها 

العملاء حين توفر لهم فرص إدارة 
الشؤون العامة في البلاد مثلما يحصل 

فعليا في العراق بعد 2003.
نظرية إدارة العملاء المحليين، بغض 

النظر عن هوياتهم أو مرجعياتهم 
السياسية، لها قواعد وممارسات 
وأخلاقيات شاذة، تعتمد السرّية 
الشبيهة بتقاليد المافيا في إدارة 

أتباعها وتصريف مهماتهم لحين انتهاء 
صلاحيات أعمالهم.

من أهم تلك القواعد اعتماد وسائل 
الحفاظ على سلامة العملاء، صغارا أم 

كبارا، طوال فترة شغلهم. هذه الميزة التي 
يعرفها العملاء أنفسهم، هي واحدة من 
أسباب راحتهم المؤقتة، وعدم اكتراثهم 

لما يثار ضدهم خارج محيطهم من قصص 
الناس، حتى وإن كانت قاسية.

الأكثر سذاجة في لعبة العميل وجود 
مؤشرات عبر وقائع معينة تضعه في 
شعور قوي بأنه يحمل صفة العميل 

المزدوج. ومما يزيد من آمال طول زمن 

حياته، أن غباءه الإرادي أو اللاإرادي 
الساذج يدفعه دائما للوقوع في أوهام 

مكانته، ليكتشف ذلك بعد أن يرميه 
الجانبان المشُغلان له في سلة المهملات 

بعد انتهاء الصلاحية.
أهم القواعد المتبعة مع العميل الكبير 

أو الصغير منحه هامشا من المناورة 
المحدودة حجما أو زمنا، رغم غيابها لدى 

العاملين في الشؤون السياسية خوفا 
من المجهول. هذا ملاحظ لدى العملاء 
العراقيين، وهو سبب مباشر للمظاهر 

الغريبة والشاذة في السلوك السياسي 
العراقي في الحكم. مثال ذلك: رغم 

أطنان الفساد والسرقة وقسوة تمريرها 
على الناس والعالم عبر وسائل الإعلام 

وحضور أسماء متورطة، لا تلاحظ 
ارتعاب أحد المسؤولين ولجوئه إلى 

القضاء للاعتراف أو لتبرئة الذمة.

للأسف، في الحالة العراقية هامش 
مناورة عملاء إيران محدود جدا، وقد 

يكون معدوما، مع أن زمن وظيفتهم 
الدنيئة في العمالة أمام الناس أصبح 
طويلا، وذلك لأسباب كثيرة من بينها 

سيكولوجية الراعي الإيراني وشعوره 
بالحرص على استمرار المكاسب المادية، 

وبأن عملاءه مازالوا يمتلكون فرصة 
الاستمرار بالخدمة حتى في حدودها 

الدنيا.

طالما أن المادة الحقيقية للعمالة هي 
تدفق الدولار من العراق إلى إيران، وهو 

الأهم، مازالت أعمارهم مستمرة، ولم تنته 
بعد لا من قبلهم مباشرة، ولا لظروف 

خارجية محيطة، رغم أن نهايتها باتت 
قريبة بسبب الحالة الشعبية الثورية 

الإيرانية المتصاعدة. تبدو هذه الظروف 
الميدانية الجديدة واحدة من أهم عوامل 

القلق لدى مسؤولي العملاء في واشنطن 
وطهران.

يواجه رعاة العملاء المحليين 
انكشاف الكثير من الأغطية أهمها 

فضائح السرقات الكبرى لعملائهم، لكن 
المهم لأصحاب الشأن استمرارها، رغم 
اقترانها بحالات القلق على المستقبل 

الذي يحسب في بعض الظروف بالأشهر 
والأيام. وبسبب سذاجة العميل وتفكيره 

بما يجلبه له يومه المالي لا يقلق ولا 
يبادر لوضع حلول طوارئ تجاهها، 

ولا يكترث لمظاهرها المخزية، فهي من 
اختصاص الأسياد الذين يعيشون حاليا 

في ظروف غير طبيعية قاسية. مع ذلك 
مازالت لدى مسؤولي العملاء الإيرانيين 
القدرات للمواجهة والحماية قبل تصرف 

العملاء الشنيع وهو الانقلاب على الراعي 
والهزيمة بأقل الأثمان.

حكام العراق ليسوا بحاجة إلى 
إنذارات، حتى ممن يعتبرون أنفسهم 
أوصياء على مال الشعب العراقي من 

واردات النفط، لأن مثلها توجه لأصحاب 
الغفلة وعدم الذكاء وأصحاب قيم الاتعاظ 
بالنصيحة. حكام العراق الفاسدون منهم 
وغيرهم لديهم قناعات رسختها تجاربهم 
الأولى في سلطة 2003 أن قناة النصائح 

والإرشادات تأتي من مصدر واحد لا غير، 
عُجن بعناية فائقة بموروثات مذهبية 
لاهوتية مزيفة ليست غبية، أصحابها 
الحقيقيون جهزوها بذكاء وخبث ولم 

يكترثوا بنتائجها على المواطن العراقي، 
فلعبة سلامة العميل لكي يواصل الخدمة 

في المقدمة.
هذا الحائط الذي بناه المسؤولون 
من ممانعة قبول النصيحة أو الإنذار 

بعواقب المقبل من الأيام، مهما كان قاسيا، 

لن يصل إلى المساس بجدار الحماية 
المالي. لقد أثبتت لهم عشرون سنة صحة 

فكرتهم. الأسباب الحقيقية وراء ذلك 
بعضها عراقي يتعلق بمزاج ونفسية 

غالبية أبناء الشعب العراقي المبهمة تجاه 
أخطار أكثرها قسوة الحرمان من مقومات 

الحياة الإنسانية، وبعضها الآخر يتعلق 
بسلوك الرعاية الزائدة من ولاتهم.

المؤشرات الخارجية لردود أفعال 
العملاء العراقيين لا تشير إلى استغاثات 

ذاتية حادة، أسباب ذلك قد تكون 
عدم وصول الحالة إلى حد الانهيار 

والاستنجاد بالذات، أو أنها قد تكون 
لعبة خبيثة دائما ما يلجأ إليها الكبار 

لإبقاء المصالح والمنافع مستمرة.
العملاء المحليون مهما أضفى عليهم 

الحكم وسلطته حاليا من مظاهر القوة 
الشكلية؛ أمن، مخابرات، ميليشيات، إلا 

أنهم مرعوبون من مصير مفاجئ مجهول 
بعد انتهاء صلاحياتهم القريبة جدا. 

ويقنعون أنفسهم بأن خصومهم داخل 
محيطهم، حتى المتضررين من وظيفتهم 

وهم بالملايين، لا يعرفون شيئا عما 
اقترفوه من خيانات وضيعة تستحق 

عقاب الخيانة والعمالة. يعتقدون وهما 
وسذاجة أن النهاية سهلة، تنتهي بإسدال 
الستار على عهد، حتى لو اكتسب أوصافا 

سيئة، لكنها باعتقادهم المريض رحلة 
وتجربة انتهت وبدء مرحلة جديدة، وعفا 
الله عما سلف، سيتناسون بعدها مجازا 

حتى مثال تراث ما سمي باجتثاث البعث، 
الذي ألغى المواطنة العراقية لمئات الآلاف 

من العراقيين الأبرياء بسبب مكائدهم 
وحقدهم على العراقيين وكرههم لهم.

ولكن، في ظل الظروف القاسية التي 
يمر بها حاليا نظام طهران، هل ظلت 

لديه قدرات للمناورة مع الأميركان، ليس 
لحماية عملائه الذين اقتربت نهايتهم، 

إنما لبقاء تدفق ما يمكن من الأموال 
إليهم؟ وهل إدارة واشنطن الحالية 

انتقلت حقيقة إلى مناخ قرارات جريئة 
لحماية المصالح الأميركية قبل مصالح 

العراقيين، أم أنها لعبة من الألاعيب 
السياسية الخبيثة للرئيس بايدن؟ هذا 

يتوقف على ما سنراه خلال الأيام المقبلة.
المؤشرات الخارجية لردود أفعال 

العملاء العراقيين لا تشير إلى استغاثات 
ذاتية حادة حتى على سبل المناورة التي 

يفتقدها من يسمون أنفسهم سياسيين 
حكاما في بغداد. أسباب ذلك قد تكون 
عدم وصول الحالة إلى حالة الانهيار 
للاستنجاد بالذات، أو قد تكون لعبة 
خبيثة من أسيادهم لحجب الحقائق 

وإبعاد هول الصدمة، دائما ما يلجأ إليها 
الكبار لإبقاء المصالح والمنافع مستمرة.

نشك في ظل الظروف القاسية 
التي يمر بها نظام طهران، أن تكون قد 

بقيت لديه قدرات عالية على المناورة 
مع الأميركان، تضمن حماية عملائهم 

الذين اقتربت نهايتهم. مع ذلك، اللعبة 
الأميركية الحالية لا تهتم بدرجة صلات 
العملاء العراقيين بطهران. بالنسبة إلى 

واشنطن تجربة التعاطي مع العملاء 
تحتفظ بتاريخ مشين ورخيص، ولا يهمها 

أن تلتقط أرخصهم من أوحال وساخة 
الفساد وتحوله إلى سياسي جديد 

ليواصل مهمة إهانة العراقيين وتجويع 
أطفالهم.

 مفتوحا للعملاء
َ

مر
ُ
لا ع

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المزاج العدواني الإيراني يمكن 

أن يكون مريحا للولايات 

المتحدة من أجل استمرار 

مصالحها فهي تحتاج إلى أن 

تستمر الدول الحليفة لها في 

تقديم التنازلات خشية أن تقع 

ضحية لحرب لا تريدها

نظرية إدارة العملاء المحليين 

بغض النظر عن هويتهم أو 

مرجعيتهم السياسية لها 

قواعد وممارسات وأخلاقيات 

شاذة تعتمد السرية الشبيهة 

بتقاليد المافيا في إدارة أتباعها 

وتصريف مهماتهم لحين انتهاء 

صلاحيات أعمالهم



لم تكن سنة 2022 قاسية فقط 
على تجار العملات المشفرة 

في العالم بعد الهبوط المدوي الذي 
سجلته عملة بيتكوين وإيثريوم، 

وإنما وصل تأثيره أيضا إلى داخل 
قطاع غزة المحاصر وطال حكومة 

حماس والفصائل الفلسطينية اللتين 
تتلقيان دعما ماليا خارجيا يأتي 
من طهران عبر هذا النظام المالي 
الرقمي، وحتى وإن استطاع قسم 

الأمن السيبراني لدولة الاحتلال أن 
يقتفي أثر بعض التحويلات ويصادر 

منها مئات الآلاف من الدولارات، إلا 
أن التحويلات المتبقية في الأرصدة 
النائمة التي لم يكشف عنها بعد قد 

سجلت خسائر كبيرة شأنها شأن ما 
يحدث في السوق العالمية، وهو ما 

يعني أن أحد أهم منابع المال السهل 
الذي كانت حماس والجهاد الإسلامي 

تتلقيانه قد جفّ.
لا يخفى على أحد أن السوق المالية 

الرقمية قد شكلت الملاذ الآمن للعديد 
من المنظمات المحظورة دوليا تحت 

مبرر الإرهاب، بما فيها حماس التي 
ناشدت بشكل صريح عبر القنوات 

الرسمية لدعم المقاومة بالعملات 
المشفرة. ففي سنة 2019 وفي أوج 

ازدهار أسواق البيتكوين نستذكر 
دعوة المتحدث باسم كتائب القسام 

”أبوعبيدة“، عبر تطبيق التراسل 
الفوري (تليغرام)، جميع المتعاطفين مع 

القضية الفلسطينية إلى دعم الجناح 
العسكري للحركة بالمال من خلال عملة 
بيتكوين. وصدرت تلك الدعوة من دون 

تقديم إيضاحات ولا حتى أرقام عن 
القيمة المالية التي وصلت عبر هذا 

النظام المالي.
والأمر ليس غريبا ما دامت 

حماس لا تفصح عن إيراداتها ولا 
موازنتها المالية السنوية، وهو ما 

يعني أن موضوع الفوائد التي جنيت 
والخسائر التي سجلت في تحويل 

البيتكوين إلى عملات كلاسيكية 
يخفي وراءه نقاط استفهام كبيرة 
خاصة وأن الأمر يتعلق بأرصدة 

سرية لا تعرفها إلا دائرة ضيقة من 
علية القيادات.

وفيما لا تفصح حماس عن القيمة 
المالية التي وصلتها بالبيتكوين، يقدم 

الاحتلال تقريرا مفصلا عن الأموال 
والمحفظات الرقمية التي صادرها، 

ففي شهر ديسمبر 2021 قدمت سلطات 
الاحتلال تقريرا أمنيا يفيد بأنها 

صادرت 750 ألف دولار من 12 حسابا 
رقميا، تشمل حوالي 30 محفظة رقمية 
تابعة لشركة صرافة تنشط في غزة لها 

علاقة مباشرة بحماس، وخلال سنة 
2022 صادر الاحتلال 150 محفظة رقمية 

بقيمة 2.6 مليون شيكل (نحو 830 
ألف دولار أميركي) لها علاقة بشركة 

المتحدون للصرافة ومحلات أحد كبار 
التجار في غزة.

وبما أن القطاع يقبع تحت حصار 
شامل يتم فيه التضييق على حركة 
مجمل السلع التي يرخص لدخولها 

إلى غزة، إضافة إلى إغلاق جميع 
الأنفاق التي تربط غزة بمصر فإنه 

يصعب الحديث عن إمكانية أن تكون 
هذه الأموال قد خصصت للتمويل 

العسكري أو لشراء معدات عسكرية، 
ما يعني أن تلك الأموال تكون موجهة 
للإنفاق إما لسد عجز الموازنة لضمان 

رواتب المنتسبين إلى الفصائل أو 
نشاطات خارجية تخص قيادات 

الحركة.
يصف الاحتلال البيتكوين 

بـ“الأوكسجين الاقتصادي“ الذي 
تخفف من خلاله حركة حماس 

والجهاد الإسلامي من وطأة الحصار 
المفروض عليهما، لذلك يولي أهمية 

قصوى لمحاصرة هذا النشاط لضمان 
أن تبقى معادلة ”الاقتصاد مقابل 

الأمن“ بيده، وأن تكون هناك حاجة 
دائمة إلى تسهيلات اقتصادية 

تخرج غزة من وضعها الاقتصادي 
الهش، فمن دون مال لن تستطيع 

حماس إعادة تحريك عجلة الاقتصاد 
وستضطر إلى المحافظة على الهدنة 

من أجل ضمان استمرار تصاريح 
العمل وحركة معبري بيت حانون 

وصوفا، ومن دون مال ستواجه 
التنظيمات المسلحة كالقسام وسرايا 
القدس وغيرها مشكلة كبيرة في دفع 
رواتب منتسبيها، خاصة وأن خزائن 
الحكومة بالكاد تكفي لصرف مرتبات 
الموظفين الحكوميين وتأمين حاجيات 

غزة من الطاقة.
ولكن اليوم ومع هذا الانهيار 

الكبير الذي تشهده العملة الرقمية 
والتضييق المستمر للاحتلال على 

الأصول التي تدخل غزة يمكن القول 
إن أحد أحسن الملاذات الآمنة التي 
كانت حماس والجهاد تتلقيان من 

خلاله الدعم من طهران قد سدّ، مما 
يعني أنهما أمام مشكلة حقيقية إذ لم 
يعد بالإمكان الاعتماد على الضريبة 

كمصدر تمويل في ظل وضع اجتماعي 
واقتصادي كارثي لا يمكن أن يتحمل 

فيه المواطن الغزي أكثر مما سبق، 
وهنا ستصبح حماس بحاجة إلى 
استقرار أمني تصرف به مشاكلها 

الداخلية وتنعش به خزائنها الفارغة 
أكثر من أي وقت مضى.

خرج علينا من يريدون الترشح 
لمجلس أمة 2022 بشعارات رنانة 

يستعطفون بها القلوب ويوجهون أنظار 
الشعب الكويتي إليهم وإلى حملاتهم 

الانتخابية، الشعب الذي كان يمني النفس 
بأن يجد ما يشجعه على انتخاب مرشح 

دون غيره، لعله يسعى للحفاظ على 
نجاحات الماضي والحاضر، والمضي قدما 

في تحقيق امتيازات جديدة على أرض 
الواقع لتنعم الأجيال المقبلة بمستقبل 

مشرق.
عندما توجه الكويتيون يوم 29 

سبتمبر 2022 إلى مراكز الاقتراع لاختيار 
50 ممثلا عنهم في مجلس الأمة كانت 
هناك عقبات كبيرة تواجه الدولة، في 

ظل أزمات سياسية واقتصادية تشهدها 
المنطقة والعالم أجمع، كانت آمالهم أن 

يتمكن مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة 
من التعامل مع التحديات السياسية 

والاقتصادية التي تواجه الكويت.
وها نحن اليوم في الشهر الرابع 

من عهد مجلس الأمة الجديد، الذي أتى 
لتنحية النزاعات وإعلاء مصلحة الكويت، 
وفي نهاية عام وحلول غيره أصبحنا على 

ما أمسينا عليه، لا جديد يقدم ولا قديم 
يطور، وكأن الانتخابات لم تحدث والتغير 

لم يكن. فما نجده أن الأسماء تغيرت ولكن 
الفكر واحد، لا إنجازات، لا تقدم، لا تحقيق 
للآمال والطموحات التي علقت في رقابهم 

منذ تولي المسؤولية. 
السؤال هنا: هل كانت الشعارات 
الانتخابية والوعود السياسية مجرد 

”فخ“ من المرشحين حتى يصلوا إلى سدة 
مجلس الأمة لتحقيق أغراض شخصية 
دون اعتبار للمصالح العامة والإصلاح 

اللذين كانا أبرز عناوين الحملات 
الانتخابية؟

إن كانت فخا، فها هي تتساقط يومًا 
تلو الآخر، ولن يبقى إلا العمل، سواء 

كان للصالح العام أو للشخصي، الجميع 
سيعرف بمرور الأيام إن كانت شعارات 

فقط دون نية لتقديم شيء على أرض 
الواقع أم لا.

يا نواب الأمة: الأوطان لا تبنى بالكلام 
ولا بالشعارات ولا بالأمنيات أو الأحلام 
والطموحات، وإنما بالأفعال والعطاءات 

والتضحيات والبذل والسعي، نحتاج إلى 
تقديم شيء على أرض الواقع، فالكل طفح 
به الكيل من فخ الشعارات، هناك أولويات 

مهمة جدا خلال الفترة المقبلة وتحتاج 
إلى من يتناولها بشكل واقعي، لتتحقق 

على الأرض كي ينتفع بها الكويتيون.
إياكم أن تنسوا أن الكويت خيرها 

على الجميع، وأن شعبها هو من اختاركم 
لتبوّؤ تلك المكانة المرموقة في صفوف 

القادة. واعلموا جيدا أن التاريخ لا يغفل 

عن تدوين النجاحات ونسبها إلى أهلها، 
وعلى غرارها المفسدات التي ستظل 

ملتصقة بأصحابها الذين كان هدفهم 
تحقيق المكاسب الشخصية. فاعملوا عملا 

يطيب ذكراكم في تاريخ الكويت المشرق 
بالقادة المخلصين. الكل مرصود ولا 

يستطيع أحد أن يكذب على الكويتيين.

الثلاثاء 2023/01/03 
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كل يوم يخرج الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بعذر جديد لعمليته 
الخاصة في أوكرانيا. مرة، لأن أوكرانيا 

تخطط للالتحاق بالحلف الأطلسي، 
فتجلب تهديدا نوويا إلى الحدود مع 

روسيا. ومرة، لأن هناك ”نازية جديدة“ 
فيها. ومرة لأن ”روسيا الجديدة“ تشمل 

المقاطعات الأوكرانية الأربع. ومرة لأن 
التحالف الغربي يريد تدمير روسيا. 

ومرة لأن روسيا تريد بناء نظام عالمي 
جديد. وأخيرا، لأن الناتو يريد ”تفكيك 
روسيا“. كل هذا من دون أن يلاحظ أنه 
هو الذي أطلق الطلقة الأولى، وأنه هو 
الذي احتل ثلث أراضي أوكرانيا. وأنه 

هو الذي ضم مقاطعات من أراضيها 
بالغصب والصواريخ. وأنه هو الذي 

لوح بأسلحته النووية ليفرض ما يريد. 
كما لم يلاحظ أيضا، أن أحدا، سواه، لم 
يتحدث عن تفكيك روسيا، ولا تدميرها. 
حتى مسألة جلب الحلف الأطلسي إلى 

حدود روسيا كانت موضوعا هزليا، لأن 
الحلف موجود أصلا على حدود روسيا 
من جهة دول البلطيق، ومن جهة تركيا، 
ما يجعل تنمره على أوكرانيا مقصودا 

لذاته، ولا علاقة له بوجود الحلف 
الأطلسي على الحدود.

هذه ليست، على أي حال، دلائل 
على التخبط. إنها دلائل على أن الرجل 
مجنون. وهو يحيط نفسه بمجانين من 

أمثاله، لكي يغذّوا جنون العظمة الفارغة 
في نفسه.

لا يخسر بوتين شيئا إضافيا عندما 
يرفع عيار التصعيد. هذا هو حله 

الوحيد. وهو إذ يطلب مستحيلا، فإنه 
يتحصن بمستحيل، ما يجعل الحرب 

الدائرة في أوكرانيا تدور في فراغ بلا 
نهاية.

هذا الفراغ، هو ما يبرر الآن، أن 
يكون ”تفكيك روسيا“ موضوعا حقيقيا 
على جدول الأعمال، لسببين على الأقل: 
الأول، لأن النزعة الإمبراطورية، التي 

تغذي أوهام العظمة وتهديداتها، لا 
تسقط إلا عندما تسقط الإمبراطورية 

نفسها.
هذا ما حصل عبر التاريخ مع كل 
الإمبراطوريات الأخرى. فطالما بقيت 
الإمبراطورية الروسية قائمة، فإنها 

ستظل تعيد إنتاج المخاطر نفسها، كلما 
توفرت لها الفرصة.

والثاني، لأن روسيا فشلت في أن 
تنتج نظاما سياسيا عقلانيا، يضمن 

المساءلة والتدقيق في سياسات الحاكم، 
ويوجه الإمكانيات والموارد لخدمة 
الرفاهية الاجتماعية، وينخرط في 

علاقات تجارة وتعاون قائمة على قواعد 
المنافسة السلمية.

روسيا اليوم، كما كانت روسيا 
جوزيف ستالين وبطرس الأكبر ليست 
سوى دولة استبداد، ترفع الحاكم إلى 

مصاف الآلهة، فيحيط نفسه بأتباع 
مطيعين يرددون ما يحب سماعه مقابل 

النجاة والامتيازات.
النشأة الفقيرة لبوتين، وانعدام 

الكفاءات البديلة، إذ لم يُعرف عنه أنه 
تكنوقراط في أي مهنة، تجعله يتشبث 
بالسلطة حتى الموت. كما تجعله رجلا 
خطيرا، ومستعدا للمغامرة بأي شيء. 

وحيث أن أتباعه يخافون من قدرته 
على البطش، وأنهم دائرة مستقرة، فإن 
أحدا لن يجرؤ حتى على مجرد التفكير 
في إزاحته مهما حصل. الذين يموتون 

بإلقاء جثثهم من الطابق الخامس، 
والذين يتم قتلهم بأساليب الخنق 

والانتحار والغازات السامة، هم تذكير 
دائم لتلك الدائرة بما تعنيه معارضته 

على أي شيء، حتى ولو بمجرد التلميح.
وجود رجل كهذا في بلد نووي يجعل 

أوروبا كمن يجلس على قنبلة موقوتة. 
حتى وفاته، كما توفي ستالين، لا تكفي. 

لأن ستالينا آخر سيظهر بعد حين.
ولقد عجزت الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي عن معالجة هذه 
المشكلة عندما انهار الاتحاد السوفييتي. 

فهما، تحت نشوة الانتصار، لم ينتبها 
إلى أن القاعدة التي تقف روسيا على 
أساسها ما تزال قادرة على أن تشكل 

تهديدا جسيما للأمن والسلام الدوليين.
وتلك القاعدة إنما تقوم على ثلاث 
أثاف هي: بقاء الإمبراطورية (بامتلاك 

روسيا ”حديقة خلفية“ تضم: بيلاروسيا 
وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان 

وأوزبكستان وكازاخستان وطاجاكستان 
وقرغيزستان والشيشان)، والقوة 

النووية، والحاكم المستبد.
الحرب في أوكرانيا إنما ولدت من 
هذا الوحش. ولكي يمكن إنهاؤها، فإن 
اثنين على الأقل من هذه الركائز يجب 

أن ينهارا.
الصراع، كما رسم بوتين حدوده، 
يدور عسكريا على أرض أوكرانيا، إلا 
أنه يشمل العالم بأسره إستراتيجيا.
إنه يريد بناء نظام عالمي جديد. 

ولكي يحقق هذا الهدف، فإنه يريد أن 
يخرج منتصرا من الحرب. والانتصار، 

بمعناه الميداني، هو أن يحتفظ 
بالأراضي التي قرر أن يسلبها.

شرط السلام الأول، من جانب 
”النظام الدولي القائم“، دع عنك أوكرانيا 
نفسها، هو أن يسحب بوتين قواته إلى 

مواقعها قبل يوم 24 فبراير 2022. لا 
تفاوض، قبل أن تتحقق هذه الهزيمة، أو 

قبل أن يقر بوتين علنا بقبولها.

الصراع، بمعناه الفعلي، ليس 
صراعا على الأرض. إنه صراع وجود 

بالنسبة إلى بوتين، شخصيا، وإلى 
الإمبراطورية الروسية، من جهة، 

والنظام الدولي الذي تهيمن عليه 
الولايات المتحدة من جهة أخرى.

روسيا بناتجها الإجمالي الذي يبلغ 
1.7 تريليون دولار، ويعتمد في ثلاثة 
أرباعه على عائدات النفط والغاز، لا 

يؤهلها لكي تتصدى لمهمة عملاقة بحجم 
”إعادة بناء النظام الدولي“. لو كان ذلك 

جائزا، لكانت إيطاليا (بناتج إجمالي 
يبلغ 2.1 تريليون دولار)، أو فرنسا (2.9 

تريليون)، أو بريطانيا (3.1 تريليون) 
أو ألمانيا (4.2 تريليون)، أولى به في 

مواجهة الولايات المتحدة (23 تريليون 
دولار).

فقط السخافة، هي التي أقنعت بوتين 
بأنه يستطيع أن يناطح.

لقد كانت الصين (بناتج إجمالي يبلغ 
17.7 تريليون دولار)، أقرب وأولى من 

روسيا لخوض غمار التغيير. وهي كانت 
تتقدم بروية وبتأن سلميين نحو هذا 

الهدف، قبل أن يدمره بوتين بمغامرته 
في أوكرانيا. فما حصل هو أنه أيقظ 

أشباح المخاوف النائمة، ودفعها لكي 
تستعد في الغرب لما يمكن أن يأتي من 

جهة الصين.
هذا النظام الدولي القائم على سلطة 

سوق تتمتع بقوة إجمالية تبلغ نحو 
50 تريليون دولار سنويا، لن يمكنه أن 
ينهزم أمام قوة اقتصادية هزيلة، ولا 

أمام قوة عسكرية تعرف، هي بنفسها، 
أنها هزيلة.

وما يمكن لهذا النظام أن يتكفل 
بتمويله لخدمة الحرب، لن تتمكن روسيا 

من التكفل بموازاته، حتى ولو نطحت 
الصخر برأسها الناشف. رأسها هو 

الذي سوف يتهشم لا صخرة الحقائق.
لقد وفرت الولايات المتحدة لأوكرانيا 
هذا العام 45 مليار دولار من المساعدات، 

وتعهدت بمثلها العام المقبل، لتأكيد 
نفوذها الدولي. بينما يترك بوتين 

حليفيه بشار الأسد وعلي خامنئي يموت 
شعبهما من الجوع، لتأكيد أنه قوة 

مخازي دولية.

لقد ضيّع بوتين الفرصة ليس على 
روسيا، لأنها لم تكن تملكها من الأساس، 
ولكنه ضيعها على الصين التي اعتقدت 

أنه حليف، فإذا بالأذى والضرر يأتي 
منه أولا.

وما الاستفزازات الأميركية في 
تايوان إلا إعادة تذكير من واشنطن 

بأنها هي القوة. وأن معظم نجاحات 
الصين الاقتصادية قائمة على فائضها 

التجاري مع الولايات المتحدة. شيء 
يشبه القول: هنا عرين الأسد، وهذا 

بعض مما ترك لغيره من العظام.
ماذا يبقى من بعد ذلك؟

يبقى أن روسيا هي التي يجب 
أن تنزع عن نفسها وعن العالم فتيل 
التهديد. وهذا لن يتم فعلا، إلا إذا تم 

تفكيك الإمبراطورية الروسية، وعزلها، 
ونبذها كقوة تراهن على الغطرسة 

والتهديد.
بعد هذه الحرب، وبعد كل تكاليفها، 

لا يوجد حل آخر.

تفكيك روسيا.. ما لم يكن هدفا صار حلا

بوتين لا يخسر شيئا إضافيا 

عندما يرفع عيار التصعيد 

هذا هو حله الوحيد وهو إذ 

يطلب مستحيلا فإنه يتحصن 

بمستحيل، ما يجعل الحرب 

الدائرة في أوكرانيا تدور في فراغ 

بلا نهاية
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 دبــي - علقــــت حكومــــة دبــــي العمــــل 
المشــــروبات  على  المفروضــــة  بالضريبــــة 
الكحوليــــة مع مطلع العام 2023 في خطوة 
اعتبرهــــا خبــــراء أنهــــا ســــتعزز قطاعي 

الأعمال والسياحة بالإمارة.
ونقلــــت رويترز عن شــــركتين كبيرتين 
قولهمــــا علــــى حســــابهما فــــي وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي إن ”دبــــي أوقفت 
العمــــل بضريبة حجمهــــا 30 في المئة على 
الكحوليــــات وألغت أيضا رســــوم رخصة 
كانت مطلوبة من قبل لشــــراء المشــــروبات 

الكحولية في الإمارة“.
ومــــن المتوقع أن تعــــزز الخطوة أكثر 
جاذبية دبــــي، مركز الســــياحة والتجارة 
والأعمــــال في دولــــة الإمارات، بالنســــبة 
إلى الســــياح والوافديــــن الذين ينجذبون 
إليها بســــبب أسلوب الحياة الأكثر تحررا 
وانفتاحا مقارنة بمــــدن أخرى في منطقة 

الخليج العربية.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
التغييــــرات دخلــــت حيــــز التنفيــــذ بداية 
مــــن يوم الأحــــد الماضي وســــتُطبق لفترة 

تجريبية مدتها عام.
الدولية  والتجاريــــة  البحرية  وقالــــت 
(أم.أم.آي)، وهي واحدة من شركتي توريد 
كبيرتــــين للمشــــروبات الكحولية في دبي، 
”بإلغاء الضريبة البالغة 30 في المئة وبعد 
أن أصبحت رخصــــة الكحوليات مجانية، 
أصبح شــــراء مشــــروباتك المفضلة أسهل 

وأرخص من أيّ وقت مضى“.
وأوضحت في تدوينة على حســــابها 
على إنســــتغرام أن ”الأسعار في متاجرها 
في أنحاء الإمارة تعكس إلغاء الضريبة“.

وأكد تيــــرون ريد الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة ”أم.أم.آي“ المملوكة لشركة طيران 
الإمارات فــــي تصريح لوكالة أسوشــــيتد 
بــــرس ”منذ أن بدأنا عملياتنا في دبي ظل 
نهج الإمارة ديناميكيا وحساســــا وشاملا 

للجميع“.
وأضــــاف ”تعد هــــذه اللوائح التي تم 
تحديثهــــا مؤخرا مفيــــدة لمواصلة ضمان 
الشــــراء والاســــتهلاك الآمــــن والمســــؤول 
للمشــــروبات الكحولية في دبي والإمارات 

عموما“.
وأكــــدت شــــركة تجزئــــة أخــــرى هــــي 
”أفريكان آند إيسترن“ أن الضريبة لم تعد 

مطبقة، لكن الأسعار ستظل تعكس ضريبة 
القيمة المضافة البالغة 5 في المئة.

ولــــم يتضــــح علــــى الفور مــــا إذا كان 
هذا ســــيؤدي إلى انخفاض الأســــعار في 
مؤسســــات تقديم المشروبات الكحولية أو 
ما إذا كان ســــيؤثر فقط على أولئك الذين 

يشترونها من تجار التجزئة.
ولا توجــــد أرقــــام دقيقة حــــول حجم 
سوق الكحوليات في الإمارة، ولكن بعض 
التقديرات تشــــير إلى أن مبيعات السوق 
الحرة تبلغ في المتوســــط سنويا أكثر من 

ملياري دولار.

وتعافــــى الاقتصــــاد فــــي دبي بشــــكل 
ســــريع وكبير من تبعات جائحة كوفيد – 
19 ونمــــا الناتج الإجمالــــي المحلي بواقع 
4.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر 

التسعة الأولى من 2022.
وقطاع الســــياحة من الأعمدة الأساسية 
لاقتصــــاد الإمارة ونما عدد الزوار بأكثر من 
180 فــــي المئة فــــي النصــــف الأول من العام 

الماضي على أساس سنوي.
وزار أكثر من 12 مليون ســــائح دبي في 
الأشــــهر الأحد عشــــر الأولى من عــــام 2022، 
بحســــب أرقام صادرة عن دائــــرة الاقتصاد 

والسياحة في الإمارة.
وقبل أزمة كوفيــــد، خففت الإمارة من 
القوانين للســــماح للســــياح بالشــــراء من 
المتاجــــر، والتي كانت في الســــابق متاحة 

فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.
ويأتــــي القرار فــــي وقت تحتــــدم فيه 
المنافســــة الإقليمية خصوصا مع محاولة 
السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحوّل 
إلــــى مركز دولي علــــى غرار دبــــي، بينما 
تســــعى أكبــــر دولة فــــي منطقــــة الخليج 

لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
ولجأ العديد من دول الخليج لتطبيق 
ضريبــــة القيمــــة المضافة في ظــــل اعتماد 
متزايــــد على الضرائــــب لتعزيز الإيرادات 

غير النفطية.
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تحديث اللوائح مفيد 

لمواصلة ضمان الشراء 

والاستهلاك الآمن

تيرون ريد

 الريــاض - قدمت السعودية دعما جديدا 
للموانئ مـــن أجل الارتقاء بنشـــاطها عبر 
إطلاق خدمة شـــحن جديدة مـــع مجموعة 
مـــن الموانئ العالميـــة بهدف زيـــادة حركة 

الواردات والصادرات بحلول 2030.
ونقلــــت وكالــــة الأنباء الســــعودية عن 
الهيئة العامة للموانــــئ (موانئ) قولها في 
بيــــان الاثنين إنهــــا ”قامــــت بإضافة خدمة 
شــــحن ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل 
التجــــاري بنحــــو 11 مينــــاء فــــي مختلــــف 

القارات“.
وتأتـــي الخطوة تماشـــيا مـــع الهدف 
الإســـتراتيجي للهيئة ”لتحســـين مؤشـــر 
اتصال شـــبكة الملاحة البحرية مع خدمات 
الشحن وخطوط الملاحة العالمية“، واتساقا 
مع مستهدفات إستراتيجية النقل بترسيخ 
مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي ومحور 

لربط ثلاث قارات.
وتربـــط الخدمـــة الملاحيـــة الجديـــدة 
الســـعودية بتركيا والهنـــد ودول في قارة 
أفريقيا وأخرى في الشـــرق الأوســـط هي 
خليفـــة وجبل علي بدولة الإمارات، وميناء 
الباكســـتاني،  وكراتشـــي  بقطـــر،  حمـــد 

ومونـــدرا وهزيرا الهنديـــان. وعلاوة على 
ذلـــك الإســـكندرية فـــي مصـــر وتيكرداج 
وألياجا ومرســـين فـــي تركيا إلـــى جانب 

ميناء الملك عبدالله.
وستســـيّر الهيئة عبر مينـــاء الجبيل 
رحـــلات أســـبوعية منتظمـــة تضـــم عددا 
من السفن يصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.
ومن المتوقع أن يُســــهم ذلــــك في تعزيز 
مكانــــة ميناء الجبيل التجــــاري، ويزيد من 
فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام 
المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

ويُعـــد مينـــاء الجبيل التجـــاري أحد 
الموانئ الرئيسية الداعمة لحركة الصادرات 
الأســـواق  إلـــى  الســـعودية  والـــواردات 
الصناعية  المنتَجـــات  وبخاصة  العالميـــة، 
في  البتروكيماويات  مصانـــع  ومنتَجـــات 

مدينة الجبيل الصناعية.
ويتميـــز الميناء بتجهيزاتـــه المتطورة 
القـــادرة علـــى اســـتقبال مختلـــف أنواع 
وأحجـــام الســـفن بمـــا يعزز قطـــاع النقل 
البحـــري والخدمـــات اللوجســـتية ويدعم 
الأنشـــطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، 

نظرًا إلى قربه من مراكز الإنتاج.

 لنــدن - يجمـــع خبراء علـــى أن ثبات 
نشاط أســـواق النفط العالمية بما يجعل 
أســـعار البراميل مســـتقرة في 2023 كما 
كان الحـــال خلال العـــام الماضي يواجه 
الكثيـــر مـــن العوامـــل الســـلبية نتيجة 

الضبابية التي تلفّ الاقتصاد العالمي.
وأظهر مسح لرويترز نشرت بياناته 
الاثنين أن أســـعار النفـــط تتجه لتحقيق 
مكاســـب طفيفـــة هـــذا العـــام، حيث أن 
الخلفية الاقتصادية العالمية تزداد قتامة 
وأن تفجـــر كوفيـــد – 19 في الصين يهدد 
نمو الطلب ويعوض أثر نقص الإمدادات 

الناجم عن العقوبات على روسيا.
وأدى انـــدلاع الحـــرب بـــين روســـيا 
وأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي إلى 
إحداث فوضى بالنســـبة إلـــى الإمدادات 

العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.
مـــن   30 شـــمل  مســـح  وتوقـــع 
الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوســـط 
سعر خام برنت 89.37 دولارا للبرميل، أي 
أقل بنحو 4.6 فـــي المئة من إجماع 93.65 

دولارا في استطلاع نوفمبر الماضي.
التقديريـــة،  الإحصائيـــات  ووفـــق 
العالمـــي  المعيـــار  متوســـط  بلـــغ  فقـــد 
لســـعر النفـــط نحـــو 99 دولارا للبرميل 
بنهايـــة العـــام الماضي جـــراء تداعيات 
الحـــرب فـــي أوكرانيا بعد ســـنوات من 

الانخفاض.

ومن المتوقع أن يبلغ متوســـط ســـعر 
الخـــام الأميركـــي 84.84 دولارا للبرميل 
خـــلال يناير الحالي، مقابـــل 87.8 دولارا 

في الشهر السابق.
ونسبت رويترز إلى برادلي سوندرز 
الخبير الاقتصادي المســـاعد في كابيتال 
إيكونوميكـــس قولـــه ”نتوقـــع أن ينزلق 
العالم إلـــى الركود في أوائـــل عام 2023 
مع ظهـــور آثار التضخم المرتفع وارتفاع 

أسعار الفائدة“.
وتواصلت حالة التقلب التي شهدها 
النفـــط العـــام الماضي حتـــى نهايته مع 

فقـــدان الخام ما يقرب مـــن 20 دولارا في 
البرميل على مدى الشهرين الماضيين.

مراكزهـــم  مـــن  المتفائلـــون  وهـــرب 
الاســـتثمارية بســـبب تباطؤ الطلب على 
السلعة في التعاملات المباشرة وضغوط 
المعروض الروسي، الذي تدفق بقوة غير 
متوقعـــة، على الأســـعار الفوريـــة للخام 

القياسي.
ونـــزل خام برنت أكثر من 15 في المئة 
منذ نوفمبر وتم تداولـــه حول 84 دولارا 
للبرميـــل الجمعـــة، حيـــث أدى ارتفـــاع 
حـــالات كوفيد فـــي الصين إلـــى تراجع 
توقعات نمـــو الطلب على النفط في أكبر 

مستورد للنفط الخام في العالم.
وجـــاء تذبذب الأســـعار فـــي الفترة 
الماضيـــة علـــى خلفية تدهـــور متواصل 
في مستوى الســـيولة في أسواق النفط، 
حيـــث بلغـــت فـــي عقـــود برنـــت الآجلة 
أدنى مســـتوى لها منذ 2015، مع خفض 
المتعاملين مراكزهم الاستثمارية في آخر 

شهور السنة الحالية.
وقـــال إدوارد مويا كبير المحللين في 
أواندا إن ”سوق النفط لا تزال ضيقة على 
الرغم مـــن ضعف توقعات الطلب العالمي 
مع تزايـــد مخاوف الركـــود“، مضيفا أن 
”الصين ستكون محور التركيز الأساسي 

في الربع الأول من هذا العام“.
ويعتقد معظم المحللين أن الطلب على 
النفط ســـينمو بشـــكل كبير في النصف 
الثاني من هذا العـــام، مدفوعا بتخفيف 
قيود الإغلاق الصينـــي واعتماد البنوك 
المركزية نهجًا أقل عدوانية بشأن أسعار 

الفائدة.
ولا يبدو أن العقوبـــات الغربية على 
موسكو ســـتكون لها انعكاســـات كبيرة 
على أســـواق النفط، حيث رجح المحللون 
فـــي المســـح أن يكـــون تأثيـــر الحظـــر 

”ضئيلا“.

وقـــال محللـــون فـــي بنـــك غولدمان 
ســـاكس في مذكرة ”لا نتوقع تأثير سقف 

الســـعر الـــذي صمم لمنـــح القـــدرة على 
المساومة للمشترين من دول أخرى“.

ووقعت موســـكو الأســـبوع الماضي 
مرســـوما يحظر توريد النفط ومنتجاته 
للـــدول المشـــاركة فـــي مجموعة الســـبع 
اعتبارًا من الأول من فبراير لمدة خمســـة 

أشهر.
للبيانـــات  كبلـــر  شـــركة  وقالـــت 
والتحليلات ”فـــي حالة حدوث انخفاض 
حاد في الصـــادرات الروســـية (وهو ما 
لا نتوقع حدوثـــه)، فمن المرجح أن يكون 
تحالف أوبك+ مســـتعدا لزيـــادة الإنتاج 

لمنع الأسعار من الارتفاع الشديد“.
وقبـــل نهايـــة 2022، رجـــح التحالف 
النفطي أن تشـــهد ســـوق النفط العالمية 
العـــام المقبـــل فجوة فـــي إمـــدادا الخام 
بالنظـــر إلى قلـــة الاســـتثمارات وبلوغ 
المنتجـــين طاقتهم القصوى بعد تحســـن 

الأوضاع إثر تخفيف قيود الإغلاق.
وتوقعـــت اللجنـــة الفنية المشـــتركة 
لأوبـــك+ عجـــزا في ســـوق النفـــط خلال 
العام الحالي يبلغ 300 ألف برميل يوميا. 
كما تتوقع اتســـاع العجز إلى 1.8 مليون 
برميـــل يوميا خـــلال الربـــع الأخير من 

.2023
وتشهد بنية السوق النفطية حالة من 
التداعي الحر، مع تدهور أحد المؤشرات 
علـــى التداول في الولايـــات المتحدة إلى 
أضعـــف مســـتوى له منـــذ عامـــين، في 
إشـــارة إلـــى وفـــرة المعروض فـــي الأمد 

القريب.
وتختبـــر الســـوق كذلـــك تأثير آخر 
جولة من القيود التي فرضها الأوروبيون 
ومجموعة الدول الســـبع على موســـكو 

لمعاقبتها على حربها في أوكرانيا.
وتشـــمل هذه العقوبـــات قيودا على 
خدمات التأمين وســـقفا ســـعرياً يبلغ 60 
دولاراً لبرميل النفط الروسي. أما التأثير 
الرئيســـي الضار حتى الآن فقد جاء في 
صورة ملايين مـــن براميل النفط العالقة 

بالقرب من تركيا.
ورغم أن توقعات السوق المستقبلية 
تحسنت إلى درجة ما في الشهر الماضي 
مـــع تباطؤ أرقام التضخـــم في الولايات 
المتحدة وإعادة الصـــين فتح اقتصادها، 
فقد حطـــم حالـــة التفـــاؤل الناجمة عن 
ذلك إصـــرار البنوك المركزية وتمســـكها 

بسياسة الفائدة المرتفعة.
وتأتـــي هـــذه الدلائل مـــع تحذيرات 
صنـــدوق النقد الدولي مـــن أن عام 2023 
ســـيكون صعبا علـــى معظـــم الاقتصاد 
العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم 
المحركات الرئيســـية للنمو العالمي، وهي 
الولايات المتحـــدة وأوروبا والصين، من 

ضعف نشاطها الاقتصادي.
وقالت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
جورجيفا في مقابلة مع محطة ســـي.بي.

أس الأميركيـــة بثتها الأحـــد الماضي إن 
العام الجديد ســـيكون ”أصعب من العام 

الذي نتركه خلفنا“.

الاقتصــــادات  لأن  ”لمــــاذا؟  وأضافــــت 
الرئيســــية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي والصــــين، تتباطــــأ 

جميعها في وقت واحد“.
وفي أكتوبر الماضي، خفض الصندوق 
توقعاتــــه للنمو الاقتصــــادي العالمي لعام 
2023، ممــــا يعكــــس اســــتمرار التداعيات 
الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة 
إلى ضغــــوط التضخم ومعــــدلات الفائدة 

المرتفعة لكبح جماح ضغوط الأسعار.
ويتوقــــع الصنــــدوق تســــارع النمــــو 
الســــنوي في الصين هذا العام إلى 4.4 في 
المئة لكن مع مزيد من التباطؤ في النشاط 

العالمي.
وقالـــت جورجيفـــا ”فـــي الشـــهرين 
المقبلين، ســـيكون الأمر صعبا على بكين 
وســـيكون التأثير على النمـــو الصيني، 
وعلى المنطقة ككل، ســـلبيا، كما سيكون 

سلبيا على النمو العالمي“.
وفـــي أول تصريحات لـــه منذ تغيير 
السياســـة المرتبطة بكوفيد، دعا الرئيس 
الصيني شـــي جينبينغ الســـبت الماضي 
في خطاب بمناســـبة العـــام الجديد إلى 
بذل مزيـــد من الجهد وتعزيز الوحدة مع 

دخول البلاد ”مرحلة جديدة“.
وقالـــت جورجيفا التي ســـافرت إلى 
الصين في مهمة للصندوق أواخر الشهر 
الماضي ”للمرة الأولـــى منذ 40 عاما، من 
المرجـــح أن يكون نمو الصـــين في 2022 

مساويا للنمو العالمي أو دونه“.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة يبدو 
الوضع أفضل. وقالـــت مديرة الصندوق 
إن ”الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة 
أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي 
مـــن المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث 

اقتصادات العالم“.
هي  المتحـــدة  ”الولايـــات  وأضافـــت 
الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى 

أن سوق العمل لا تزال قوية جدا“.
لكـــن هـــذه الحقيقـــة في حـــد ذاتها 
تمثل خطرا لأنهـــا قد تعرقل التقدم الذي 
يحتاجـــه صناع القرار النقـــدي لإحرازه 
في إعادة التضخم الأميركي إلى مستواه 
المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة 

عقود والتي لامسها العام الماضي.
وأظهـــر التضخـــم مؤشـــرات علـــى 
تخطي ذروته مـــع نهاية عام 2022، ولكن 
وفقا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه 
لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه 

البالغ اثنين في المئة.
وفي أكبر تشـــديد للسياســـة النقدية 
منذ أوائـــل ثمانينات القرن الماضي، رفع 
المركـــزي الأميركـــي العام الماضي ســـعر 
الفائدة القياســـي من ما يقرب من الصفر 
في مارس إلى النطـــاق الحالي بين 4.25 

في المئة و4.5 في المئة.
وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي 
أنه ســـيتجاوز حاجز الخمســـة في المئة 
خلال العـــام الجاري، وهو مســـتوى لم 

يصل إليه منذ العام 2007.

أسعار النفط تقاوم خمول

الاقتصاد العالمي في 2023
أوبك+ يتوقع عجزا بالإمدادات في الأسواق بنحو 1.8 مليون برميل

يوميا في الربع الأخير من العام الجاري
ــــــر محللون أن صمود أســــــعار  اعتب
النفط في 2023 سيكون رهين تحسن 
ــــــذي يبدو أنه  الاقتصــــــاد العالمي ال
يتجه إلى الخمول بالنظر إلى تقلبات 
ــــــب بســــــبب الحرب في شــــــرق  الطل
ــــــك على معظم  ــــــا وتأثيرات ذل أوروب
المحركات الرئيســــــية للنمو وخاصة 

الولايات المتحدة والصين.

دبي تعزز الأعمال

والسياحة بتعليق

ضريبة الكحول

السعودية تضيف خدمة

شحن مع 11 ميناء عالميا

 أفق مليء بالضبابية

استعدوا فالرحلة ستنطلق

سوق النفط لا تزال 

ضيقة رغم ضعف 

توقعات الطلب العالمي

إدوارد مويا

العالم ينزلق إلى 

الركود مع آثار التضخم 

والفائدة المرتفعين

برادلي سوندرز

العام الجديد سيكون 

أصعب اقتصاديا من 

الذي تركناه خلفنا

كريستالينا جورجيفا



 دمشــق - بــــدأت الحكومة الســــورية 
مــــع العــــام الجديد علــــى وقــــع تغييرات 
فــــي السياســــات النقديــــة، والتــــي تؤكد 
بوضوح مدى عمــــق الأزمات المزمنة التي 
تعتــــري الاقتصاد في ظل الضغوط المالية 

الشديدة.
واضطرت دمشــــق إلى القيام بخفض 
أكبر في قيمة العملــــة المحلية هو الثالث 
منذ مطلــــع العام الماضي، في تحرك يقول 
محللون إنه يعكس تضاءل هوامش تحرك 
المســــؤولين لمواجهة الأزمــــة المالية التي 
يحاولون إخفاءها خلف يافطة الإصلاح.

وذكر البنك المركــــزي في بيان الاثنين 
أنه ”خفّض سعر الصرف الرسمي للعملة 
المحليــــة إلى 4522 ليرة للــــدولار، في حين 
يبلغ ســــعر العملة الأميركية في الســــوق 

الســــوداء المســــتخدم في معظم الأنشطة 
الاقتصادية نحو 6500 ليرة“.

وكان المركزي قد خفّض ســــعر الليرة 
في سبتمبر الماضي لتصل إلى 3015 ليرة 
للدولار، في حين بلغ الســــعر في الســــوق 

السوداء آنذاك نحو 4440 ليرة.
وفي أبريل الماضي خفض البنك سعر 
العملــــة المحلية إلــــى 2814 ليــــرة للدولار 
ليقترب من الســــعر في السوق السوداء، 
الــــذي بلــــغ حينهــــا 3900 للــــدولار. وكان 
الســــعر الرســــمي قبل تلــــك الخطوة عند 

نحو 2500 ليرة لكل دولار.
ومنذ أكثر من عشــــر سنوات تراجعت 
وفــــرة النقــــد الأجنبــــي داخل الأســــواق 
المحليــــة، فــــي وقــــت أصبــــح المتعاملون 
والمواطنون يفضلون الدولار على العملة 

المحليــــة، لحمايــــة مدخراتهم مــــن تراجع 
أسعار الصرف.

وسعر الصرف الرسمي يستخدم في 
حركـــة التجارة الخارجية أي الصادرات 
والـــواردات، مما يعنـــي أن البلاد تتجه 
إلـــى مرحلـــة تضخـــم خـــلال الأشـــهر 

القادمة.
وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت 
عن الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات 
غربية وأزمة عملــــة ترجع في جانب منها 
إلــــى انهيار مالي فــــي لبنان إلــــى جانب 
فقدان الحكومة الســــيطرة علــــى المناطق 

المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.
ورفــــع انهيار الليــــرة الناجم عن هذه 
العوامــــل أســــعار الســــلع وزاد المصاعب 
ليجــــد الســــوريون صعوبــــة فــــي شــــراء 
الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من 

الأساسيات الأخرى.
وبــــات الوقــــود شــــحيحا للغاية، مما 
أجبــــر الحكومــــة علــــى تقنين اســــتهلاك 
الكهرباء بــــل وإغلاق المباني العامة خلال 

عطلات نهاية الأسبوع.
وكان ســــعر الليــــرة 47 للــــدولار قبــــل 
انــــدلاع الاحتجاجات على الرئيس بشــــار 
الأســــد في مارس 2011 لتتحول إلى حرب 
مدمرة تشــــير التقديرات إلــــى أنها كلفت 
الاقتصاد الســــوري قرابة نصف تريليون 

دولار.
وتلجأ الدول عــــادة إلى قرار تخفيض 
قيمة عملاتها لإعادة التوازن إلى موازينها 
التجارية التي تعرف عجزا بنيويا أو على 
الأقــــل للتخفيف من تلــــك الفجوة، لكن في 
الحالة الســــورية يسود اعتقاد على نطاق 

واسع أن تحركات السلطة النقدية قد تأتي 
بنتائج عكسية.

الذي  الســـوري،  الاقتصـــاد  وأصبـــح 
أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ 
أكثـــر من عقد، معتمدا على الدولار بشـــكل 
متزايد إذ يحاول الســـكان حماية أنفسهم 

من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

بـــين  التشـــاؤم  مـــن  حالـــة  وتســـود 
الســـوريين من الســـقوط في حفرة أزمات 
أعمـــق حيـــث يدفع انحـــدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميع الســـلع في الأســـواق إلى 

الارتفاع بشكل أكبر.
الخاضعـــة  المناطـــق  كافـــة  وتعانـــي 
لســـيطرة الحكومة الســـورية وقوات قسد 
وفصائل المعارضة في مناطق شمال سوريا 
وشرقها من ارتفاع كبير في الأسعار وسط 
تدني دخـــل المواطنين واعتمـــاد غالبيتهم 

على التحويلات الخارجية من ذويهم.
وتوقف المركزي منذ أغسطس 2020 عن 
إصدار النشـــرة الشـــهرية حول التضخم، 
لكن مكتب الإحصاء الحكومي قال في 2021 
إنها بلغـــت أكثر من 163 فـــي المئة بنهاية 
العام الذي تفشـــى فيه الوباء، لكن خبراء 
يشـــككون في الرقم ويقولون إنه أعلى من 

ذلك بكثير.

 إسطنبول - تستشعر أوساط الصناعة 
فـــي تركيا دخول القطاع فـــي محنة أكبر 
بعدما واصلت تكاليـــف الإنتاج الباهظة 
وأزمـــة الليـــرة المســـتمرة مـــن الحد من 
نشاطها على الرغم من التحسن الطفيف 

الذي تم تسجيله.
وأظهر مسح الاثنين أن نشاط المصانع 
انكمش للشهر العاشـــر على التوالي في 
ديسمبر الماضي، لكنه أظهر علامات على 
التحســـن عن الشهور السابقة مع تراجع 

الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أقل.
وقالت غرفة الصناعة في إســـطنبول 
ومؤسســـة ســـتاندرد أند بـــورز غلوبال 
إن ”مؤشـــر مديـــري المشـــتريات لقطاع 
الصناعـــات التحويليـــة بلـــغ 48.1 فـــي 

ديسمبر ارتفاعا من 45.7 في نوفمبر“.
وفـــي حـــين أن قراءة ديســـمبر كانت 
الأعلـــى منذ يونيـــو فإنها لا تـــزال دون 
حاجـــز 50 نقطة الفاصل بـــين الانكماش 

والنمو.
وكان التحســـن باديا في الطلب، غير 
أن لجنـــة المســـاهمين في إعداد المؤشـــر 
أكـــدت أن ”ثمة تقارير تفيد بأن الضغوط 
التضخميـــة لا تزال قائمـــة“، مضيفة أن 
”ضعف الســـوق العالمية قـــاد إلى تراجع 

طلبـــات التصديـــر الجديدة عـــن مجمل 
أنشطة الأعمال“.

وقـــال أنـــدرو هاركـــر مدير شـــؤون 
الاقتصاد في ســـتاندرد أند بورز غلوبال 
ماركـــت إنتيليجنس ”ثمة علامات مؤقتة 
على التحســـن في أحدث مســـح لمؤشـــر 

مديري المشتريات، والتي إذا استمرت في 
العام الجديد فقد نشهد قطاع الصناعات 
التحويلية التركي يستعيد بعض قوته“.

وأضاف ”وفي حين أن الطلب لا يزال 
هشا، وخاصة على الصعيد الدولي، فإن 
ضغوط التكاليف ليســـت شـــديدة مثلما 
كانـــت عليه في وقت مبكر من 2022 فضلا 
عن تحســـن أوضاع سلاسل الإمداد، مما 
يثير آمالا في أن تمنح القطاع قوة دافعة 

في 2023“.

وتراجع شراء المدخلات بوتيرة أكبر 
عنه قبل شـــهر، في حـــين دعمت علامات 
التحســـن نمو التوظيف لشـــهر ثان على 
التوالـــي، إذ بلـــغ أعلى معدل في عشـــرة 
أشـــهر، وفقا للجنة المساهمين في إعداد 

المؤشر.
أما تضخـــم تكاليـــف المدخلات فظل 
محـــدودا نســـبيا في ديســـمبر، في حين 
ارتفعت أســـعار المخرجات بنفس وتيرة 
المسح السابق بمعدل أقل كثيرا عنه قبل 

عام.
وأوضحت اللجنة أن فترات التسليم 
للموردين تقلصت بســـبب ضعف الطلب 

على المدخلات وتراجع تعطل الموانئ.

اقتصاد
الثلاثاء 2023/01/03 
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4522
ليرة سعر الدولار بعدما كان 

3015 ليرة لكنه بعيد عن سعر 

السوق السوداء البالغ 6500 ليرة

ثمة علامات مؤقتة على 

التحسن وقد يستعيد 

القطاع بعض قوته

أندرو هاركر

 عمان - أشـــاعت المؤشرات الإيجابية 
حـــول تعافي الصناعـــة الأردنيـــة العام 
الماضـــي حالة مـــن التفاؤل بين أوســـاط 
القطـــاع بعودتـــه إلـــى ســـالف نشـــاطه 
قبـــل الأزمـــة الصحيـــة وبإمكانيـــة دعم 

الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي.
ولكن يبدو أن العاملين في هذا المجال 
الإستراتيجي بفضل مساهمته في مجمل 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي يقفـــون اليوم 
علـــى مفترق طـــرق قد يجعلهـــم يعيدون 
حســـاباتهم مـــرة أخرى خاصـــة في ظل 
المنافســـة الشرسة مع المنتجات التي يتم 

توريدها من الخارج.
ويصور علاء أبوخزنة صاحب مصنع 
للبلاســـتيك وممثـــل قطـــاع الصناعـــات 
البلاســـتيكية فـــي غرفة صناعـــة الأردن 
واقـــع الصناعـــة المحلية بـــأن المصدرين 
يشـــعرون أنهم يخوضون ”حربا باردة“ 

مع المنتجات المنافسة.

ويقـــول أبوخزنـــة لرويتـــرز إن نحو 
650 مصنعا للبلاستيك تعمل في السوق 
المحلية وتشكل فاتورة الكهرباء ما يقارب 
40 في المئة من تكاليف إنتاجها، وتجاهد 
يوميا للاستمرار ”وسط مطالبات بمزيد 
مـــن الدعم الحكومي الذي لا يمكن وصفه 

حاليا إلا بالمتواضع“.
وأضاف أن ”مصانع البلاستيك تعمل 
24 ساعة في اليوم وتعتمد على الكهرباء 
بشكل أساسي إلى جانب مدخلات إنتاج 
يتم اســـتيرادها برا مـــن الخليج وبحرا 

من الولايـــات المتحدة وكوريـــا وتايوان 
والصين“.

كلفـــة  ارتفـــاع  أن  أبوخزنـــة  وبـــينّ 
الطاقـــة ومدخـــلات الإنتاج تقـــف عائقا 
أمام المصانع المحلية لكي تنافس أســـعار 
منتجات الدول الأخرى مثل تركيا وإيران 
وبعـــض دول الخليج التي تشـــهد دعما 
حكوميا فـــي بلادها إلى جانب انخفاض 

تكاليف الطاقة.
ولكنه أكـــد أن المنتجات الأردنية رغم 
تلـــك التحديات تنافس بالجـــودة وتنوع 
الأصناف إلـــى جانب التطوير المســـتمر 
للمنتجات، مبينـــا أن صادرات المنتجات 
البلاســـتيكية تبلغ نحو 250 مليون دينار 

(353 مليون دولار) سنويا.
وحاولت المصانع التقليل من تكاليف 
اســـتهلاك الكهربـــاء مـــن خـــلال تقـــديم 
طلبات لبرامج ترشـــيد الطاقـــة وتركيب 
الألواح الشمســـية، إلا أن معظمها قوبل 
بالرفض بحجة أنها لا تقع ضمن المناطق 
الطاقة  لاســـتخدام  المناســـبة  الجغرافية 

البديلة.
ويعمل فـــي مصانع البلاســـتيك في 
الســـوق المحليـــة مـــا يتجـــاوز 12 ألـــف 
موظـــف، بحســـب بيانات غرفـــة صناعة 

الأردن.
وتقول وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني إنهـــا أطلقت 
مؤخرا المرحلـــة الثالثة من برنامج الدعم 
للقطاع الصناعي، بهـــدف تخفيض كلفة 
الإنتـــاج وزيادة قدرة القطاع التنافســـية 
بكلفـــة إجماليـــة للبرنامـــج تبلـــغ أربعة 

ملايين دينار.
وبحســـب الـــوزارة فقد وقـــع صالح 
الخرابشـــة وزيـــر الطاقـــة اتفاقيات مع 
10 مصانـــع تأهلت لهـــذه المرحلة لتوفير 
تمويـــل صناعي متخصـــص طويل الأمد 

ومتجدد.
وبـــدأت هيئـــة الطاقـــة الأردنيـــة في 
أبريل الماضـــي تطبيق تعرفـــة كهربائية 
جديـــدة، قامـــت مـــن خلالهـــا بتخفيض 
التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، 
والصناعيـــة،  التجاريـــة  كالقطاعـــات 

والفندقية، والزراعية والصحية.
وبحســـب موقـــع وزارة الطاقة هناك 
توجـــه حكومي لتبني خطة عمل حكومية 
بالغاز  الصناعيـــة  التجمعـــات  لتزويـــد 

الطبيعي.

ويتفـــق عبداللـــه الشـــوابكة صاحب 
مصنع لإنتـــاج الحديد مع أبوخزنة حول 
واقع التحديات التـــي تواجه الصناعات 
المحليـــة، ويقـــول ”نحن نعمـــل ونحاول 
المنافسة رغم التحديات (…) فالتوقف عن 

العمل أصعب بكثير“.
وأضاف الشـــوابكة مدير عام شـــركة 
طيبة للصناعات المعدنية لرويترز ”نعمل 
فـــي إنتاج الحديـــد منذ 15 عامـــا ولدينا 
نحو 500 موظف وسواء كان لدينا هامش 
ربح قليـــل أو خســـائر في كل عـــام، هو 
أفضل من الإغلاق والخروج من الســـوق 

في ظل الالتزامات والقروض“.
أهـــم  مـــن  الطاقـــة  كلفـــة  أن  وبـــين 
التحديات التي تقف عائقا أمام الصناعة 
المحليـــة إذ تشـــكل نحو 30 فـــي المئة من 

تكاليف الإنتاج وغالبيتها من الكهرباء.
ولكن بحســـب الشوابكة فقد ساهمت 
التعرفة الجديدة للكهرباء في التقليل من 
كلفة الطاقة على الصناعة ولكنها ما تزال 

تعتبر مرتفعة، وســـط المنافسة الشديدة 
للســـلع الحديدية المســـتوردة في السوق 

المحلية.
وأشـــار إلى أن من التحديات الأخرى 
التي تواجه الصناعـــة المحلية عدم قدرة 
الحكومـــة علـــى حمايـــة المنتـــج المحلي 
”وخاصـــة قيامها بإعفاء مدخلات الإنتاج 
للمواد نصف المصُنعـــة، في الوقت الذي 
نصنـــع فيه نحن الحديد من الخردة التي 

يُعاد صهرها من جديد“.
وأكد الشـــوابكة الذي يصدر مصنعه 
الحديـــد للأراضي الفلســـطينية وبعض 
الـــدول الأوروبيـــة، على ضـــرورة تقديم 
الدعم للصناعات المحلية لكي تســـتطيع 
المنافســـة بطـــرق أكثـــر عدالـــة ودخول 

أسواق جديدة.
وتعتبـــر الصناعة من أبرز القطاعات 
المهمـــة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للبلاد والأعلى مســـاهمة على المســـتوى 

الاقتصادي والاجتماعي.

وقـــال فتحـــي الجغبير رئيـــس غرفة 
صناعـــة الأردن لرويتـــرز إنـــه ”رغـــم ما 
يحققه القطاع خـــلال الفترة الحالية وما 
حققه خلال الفترة الماضية، فلم يصل بعد 
إلى أقصى إمكاناته وقدراته ســـواء على 
صعيـــد الإنتاج للســـوق المحلية أو حتى 

التصدير“.
وأوضـــح أن ذلـــك يعـــزى إلـــى عدة 
أســـباب أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج وأن 
”الفروق في كلف الانتاج مع منافسينا في 
التصديرية  وأسواقنا  الداخلية  الأسواق 
تصل إلـــى 25 في المئة مما يعيق بشـــكل 

واضح القدرة التنافسية“.
وأكد أن تكاليف الطاقة تعتبر أحد أبرز 
العراقيل أمام العملية الإنتاجية بالإضافة 
إلى تكاليف النقل، وأســـعار المواد الخام، 

والضرائب والرسوم المختلفة.
وتطـــرق الجغبير إلى تحـــد آخر هو 
منافسة البضائع المســـتوردة ذات المثيل 
المحلي، والتي تشكل أكثر من 35 في المئة 

مـــن الواردات الكليـــة، مضيفا أن ”معظم 
الدول التي نســـتورد منها لا تطبق مبدأ 
المعاملة بالمثـــل وتعيق دخول الصادرات 

الأردنية إليها“.
ويرى أن الحلـــول التي يمكن تقديمها 
لدعم الصناعة تتمثل في تعزيز التنافسية 
وخفـــض كلفـــة الإنتـــاج وتحســـين بيئة 
الأعمـــال، بالإضافـــة إلـــى حمايـــة المنتج 

المحلي.
ولن يتم ذلك، حسب رأيه، إلا من خلال 
التأكيد علـــى مبدأ المعاملـــة بالمثل وإلزام 
المؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي، 
للحد من إغراق المنتجات الأجنبية للسوق 

المحلية والمنافسة السعرية الشديدة.
ودعـــا الجغبيـــر إلى أهميـــة الترويج 
المشـــاركات  وزيادة  المحليـــة  للصناعـــات 
المحلية والدولية في المعـــارض التجارية، 
الجغرافـــي  النطـــاق  توســـيع  بهـــدف 
للمنتجـــات الأردنية وزيـــادة حصتها في 

الأسواق العالمية.

أين تجهيزات الحماية؟

الصناعة الأردنية تكافح لتحفيز قدراتها التنافسية

تكاليف الإنتاج

قيد نشاط
ُ

الباهظة ت

المصانع في تركيا

القطاع لا يزال تائها في دروب الخطط القديمة رغم محاولات السلطات تذليل العقبات أمام ترقية نشاطه
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المنافسة رغم التحديات 

والتوقف أصعب

عبدالله الشوابكة
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الصناعة لم تصل بعد 

إلى أقصى إمكانات 

الإنتاج والتصدير

فتحي الجغبير
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 تونــس - ضمن سلسلة ”ذاكرة وإبداع“، 
وهي سلســــلة ثقافيــــة صادرة عــــن وزارة 
الشــــؤون الثقافيــــة التونســــية، صدر عن 
منشورات المركز الوطني للاتصال الثقافي 
مؤخــــرا كتابان ضمــــن  العددين 50/49 من 
هذه السلسلة. الكتاب الأول ”أحرار بلادنا“ 
للباحث  حسناوي الزارعي حول الصحافي 
والشاعر التونسي بيرم التونسي، والكتاب 
عبدالجليل  محفــــوظ  للأكاديمــــي  الثانــــي 
الباحث في فنون العرض بعنوان ”الشــــعر 

الغنائي عند طوايف غبنتن“.
صدر هــــذان العملان، اللــــذان احتضن 
حفــــل توقيعهما مركــــز الاتصــــال الثقافي 
بتونــــس مؤخــــرا، في ســــياق دعــــم وزارة 

الشــــؤون الثقافيــــة للأعمــــال التــــي تحفظ 
الذاكرة والتوثيق للرمــــوز الوطنية إحياء 

لسيرة الأعلام والقامات الثقافية.
وقد وقــــع الاهتمــــام ببيرم التونســــي 
حســــب كلمة وزيرة الشؤون الثقافية حياة 
قطاط القرمازي في افتتاحية الكتاب الأول 
لأنــــه من الرمــــوز المعاصرة وخير مجســــد 
لعمق الروابط الأخوية الجامعة بين تونس 
ومصر في إطار الاحتفاء بالســــنة الثقافية 

التونسية – المصرية 2021/ 2022.
والجديــــد في كتــــاب ”أحــــرار بلادنا“ 
أنه تقديم وتحقيــــق لمجموعة قصصية من 
أعمال بيرم التونســــي بتونــــس التي أقام 
فيها في ثلاثينات القرن العشــــرين. وبذلك 

يمثــــل الجانب المهمل الذي لم يقع الاهتمام 
به في الشــــرق هو فترة إقامته في تونس، 
ومســــاهماته في تاريخ القصة التونســــية 
والمصرية، خاصة وأن بيرم التونسي عرف 

بأزجاله وأشــــعاره، وكلمات الأغاني 
والمقامات والمســــرحيات، والمقالات 
الفكرية والأدبية. وكان له دور بارز 
الأدبية  بالصحافة  النهــــوض  في 
الاجتماعــــي  والنقــــد  والهزليــــة 

والسياسي.
والكتاب مؤلف من 32 
قصة وقع تقديمها وبيان 

خصوصياتها من حيث الشكل 
والمضمون. وقد نشرت هذه 

القصص في جريدة ”الزمان“ 
التي ترأس بيرم التونسي 

تحريرها منذ قدومه إلى تونس 
سنة 1935، وجريدة ”السرور“ 

لصاحبها علي الدوعاجي التي 
لم تعمر سوى سنة واحدة 

1936، و“الشباب“ بين سنتي  
1936 – 1937 والتي أوقفت 

بحكم قضائي من الاستعمار 
الفرنسي لمساندة بيرم 

التونسي لإضراب العمال 
المناجم والتشهير بالقمع 

الاستعماري.
وقــــد ولد بيرم التونســــي ســــنة 1893 
وتوفــــي ســــنة 1963. وقد نفــــي من مصر 
إلى تونــــس مرتين. الأولى أقــــام فيها في 

تونــــس لعدة أشــــهر، والثانيــــة بين 1932 
و1937. ونجــــد في الكتــــاب بعض الصور 
التوثيقيــــة لبيرم التونســــي منها صورة 
له بريشــــة الرسام عمر الغرايري، وصورة 
تجمعه بالمنجي ســــليم والشــــيخ معاوية 
التميمي عند زيارة الشيخ 
باديس  بــــن  عبدالحميــــد 

لتونس سنة 1936.
أما الكتاب الثاني 
للأكاديمي محفوظ 
عبدالجليل فيتناول طوايف 
غبنتن ومدونتها الشعرية 
بالجنوب التونسي وتحديدا 
من عمادة القصبة، معتمدية 
سيدي مخلوف، ولاية مدنين.

وقد تم الاهتمام بهذه 
المدونة الشعرية المغناة 
في سياق الاهتمام بالتراث 
الشعبي وفق دراسة 

أنثروبولوجية. 
لأن هذا الشعر المغنى 
يجاري الواقع ويتميز 
بتعبيراته المتجددة ليكون 
شاهدا ناقدا للأوضاع 
الاجتماعية والسياسية، فهو 
ملتصق بالواقع، موثق لأهم 
أحداثه، ورغم نبرة الحزن التي 
تطغى عليه فهو ينشد في المناسبات 
وخاصة في الأعراس في شكل احتفال 

فرجوي مؤثر ومعبر.

 انطلاقـــا من رؤيـــة نقديـــة وإبداعية 
متكاملة في فكرتها يقدم الشاعر المصري 
فتحي عبدالسميع مفهوم الحكّاء والحكّاء 
الآخر بدءا من حكاية المســـيح كما وردت 
فـــي الأناجيل، وذلك فـــي صياغتها التي 
قدمها نجيب محفوظ فـــي رواية ”اللص 
والكلاب“، ومرورا بالحكّاء نجيب محفوظ 
وهـــو يتحول إلـــى حكاية، وكيـــف يأتي 
حكاء آخر ليتفاعـــل مع حياته وقصصه، 
ثم التوقف أمام الحكاء الآخر كما يتجلى 
القديمـــة  الســـردية  النصـــوص  داخـــل 
والحديثـــة، وانتهـــاء بالحكي الشـــعري 
والتوقـــف عند ديوان أمل دنقل الشـــهير 
”أقوال جديدة عن حرب البســـوس“ وعقد 
مقارنة بينه وبين حـــدث مقتل كليب كما 
جاء في الســـيرة والقصيدة، وكيف تفوق 
الحـــكّاء الآخر أمل دنقـــل فنيا على مبدع 

الحكاية الشعبية.
هذه الرؤية لعبدالسميع والتي ضمها 
كتابه ”وجوه شـــهريار..الحكّاء والحكّاء 
الآخـــر“، الصادر عن كتـــاب أخبار اليوم، 
جاءت فـــي مقدمة نظريـــة تتناول مفهوم 
”الحكاء والحـــكاء الآخر“ وأربعة فصول، 
سعت إلى قراءة النصوص الإبداعية على 
أمل اســـتجلاء وجـــوه شـــهريار، ورصد 

حضور الحكّاء والحكّاء الآخر.

شهرزاد وشهريار

يرى الشاعر عبدالســــميع في مقدمته 
أن شــــهريار وشــــهرزاد همــــا آدم وحواء 
الأدب، وكل عمــــل أدبي لــــه نصيب منهما، 
أو يديــــن بالفضل لكليهمــــا، كل عمل أدبي 
يولد نتيجــــة إصغاء، ويتحــــول في وقت 
لاحق إلى قول جديد. شــــهرزاد ليست هي 
التــــي تــــروي الحكاية كما فــــي ”ألف ليلة 
وليلة“ فقط، لشهرزاد وجه آخر، هي لحظة 
الإبداع التي تروي للمبدع حكاية جديدة، 
هي الأنا الخلاّقة التي تظهر أثناء الكتابة 
وتملي على الكاتــــب حكاية وراء الأخرى، 
هــــي النور الــــذي ينبثق في رحــــم الظلمة 
فيكون الإبداع، وواجب المبدع هو الإصغاء 
إليهــــا وحفظ ما تمليه عليه، واجب المبدع 
هو القيام بدور شهريار وهو الحفاظ على 

حياة شهرزاد، ورعايتها كأميرة.
ويوضـــح أن شـــهرزاد لا تنبثـــق في 
ظـــلام الرحم الإبداعي من تلقاء نفســـها، 

ولا تنهـــض معتمدة علـــى كيانها وحده، 
لأن في الرحـــم أماكن أكثر ظلاما تحتوي 
الذي يمتلئ بكل  على ”صندوق شهريار“ 
الحكايات التي استمع إليها المبدع طوال 
حياته وقـــام بالحفاظ عليهـــا في خزائن 
ســـرية داخل أعماقه. لشهريار هو الآخر 
وجوه كثيـــرة، فهو المبدع الذي يســـتمع 
إلـــى الحكايات بامتـــداد حياتـــه ويقوم 
بتخزينها فـــي صندوقه الخـــاص، وهو 
الـــذي يصغي إلى الأنا التي تتخلق أثناء 
لحظة الإبـــداع، ويقوم برعايـــة حكايتها 
حتى تكتمل في صيغة نهائية، ثم يجعلها 
متاحة لكل شـــهريار ممكن يود الاستماع 

إلى الحكاية.

شـــهريار  إن  عبدالســـميع  وقـــال 
الخارجي هو المتلقي الذي يوجد أساسا 
في بـــذرة العمل، لأن الكاتـــب يكتب وفي 
ذهنه المتلقي، ســـواء تم ذلك بشـــكل واع 
أو غيـــر واع أو فـــي نقطـــة بـــين الوعي 
واللاوعي. شهريار هو القاتل الذي يهدد 
كل نص جديد، وهـــو الذي يكفله وينقذه 
مـــن الموت، لأن كل نص لـــم يقرأ في حكم 
المحكوم عليه بالإعدام، كل نص بلا قراءة 
يتيم، وبقـــدر ما يتعـــرض النص لرعاية 
شهريار ويصبح مقروءا بشكل جيد، بقدر 

ما يتحقق في الحياة.
 وهكـــذا فـــإن داخـــل النـــص توجد 
شـــهرزاد في الـــراوي أو المتكلم، ويوجد 
شـــهريار في المروي له، وإذا كنا نستطيع 
التمييـــز بوضـــوح كبيـــر بـــين المتلقـــي 
والكاتـــب، فإننا على المســـتوى الداخلي 
نعجز عن التمييز بينهما بنفس القدر من 
الوضوح، لأن الراوي شـــخصية متخيلة 
مـــن إبداع الكاتـــب، وكذلك المـــروي إليه، 
أي أن شـــهريار وشـــهرزاد يعيشان حالة 
دمـــج داخل مخيلة واحدة، حتى لو ظهرا 

بخلاف ذلك.
شـــهريار  أن  عبدالســـميع  ويؤكـــد 
الموجـــود خارج النص شـــيء وشـــهريار 
الموجود داخل النص شيء آخر، فالروائي 
يختلـــف عن بطل الرواية والخلط بينهما 

مرفـــوض، كالخلط بـــين الواقع والخيال، 
غيـــر أن الفصـــل بينهمـــا بشـــكل نهائي 
مرفـــوض أيضـــا، لأن الخيـــال جـــزء من 
الواقع، لا يوجد واقع إنســـاني بلا خيال. 
وإن أي حكاية تتوجه إلى الآخر، المحكي 
له، أو المروي له، والذي ينقسم إلى نوعين 
مختلفين، في النوع الأول يكون الآخر أو 
المروي له خارج الحكاية، وفي تلك الحالة 
يكون إنســـانا واقعيـــا أو حقيقيـــا، إنه 
القارئ أو المســـتمع. وفـــي النوع الثاني 
يكون الآخـــر أو المروي له داخل الحكاية، 
وفـــي تلك الحالـــة يكون شـــخصية فنية 
متخيلة مثل باقي الشخصيات، ويقتصر 
دوره على حـــدود الحكاية كما هو الحال 

مع شهريار في ”ألف ليلة وليلة“.
المبـــدع  أن  عبدالســـميع  ويلاحـــظ 
نفســـه أحيانا كثيرة يحـــرص على ربط 
الداخـــل بالخارج، فيومئ، أو يشـــير، أو 
يصرح بأشـــكال مختلفة إلـــى أن المتكلم 
داخـــل النص هو ذاته مبـــدع النص. كما 
أن الفصـــل بـــين المبدع وعملـــه ضروري 
فـــي حالة الاعتماد علـــى العقل وحده في 
النظر إلـــى الإبداع، وهو مـــا يتحقق في 
حالات معينة تستدعي ذلك، مثل الدراسة 
أحـــكام  إصـــدار  أو  للإبـــداع،  العلميـــة 
أخلاقية ضد المبدع، لكن الاتصال بينهما 
مفيـــد طالمـــا نتلقـــى الإبـــداع بكينونتنا 

الكاملة، أو بعقلنا وقلبنا معا.
 والاتصـــال بين المبدع وعمله، يفرض 
نفســـه بقوة، ونحـــن لا نســـتطيع عمليا 
القيـــام بعمليـــة الفصـــل بشـــكل كامـــل، 
فعندمـــا نســـمع أو نقـــرأ قصيـــدة لأمل 
دنقـــل أو محمـــود درويـــش مثلا يصعب 
علينـــا التعامل مع الـــراوي الذي يحدثنا 
داخل القصيدة باعتباره شخصا متخيلا 
لا علاقـــة لـــه بالشـــاعر، كمـــا أن الدمـــج 
بينهمـــا ينعكـــس على اندماج المســـتمع 
في القصيدة، لأنه يستمع بذاته كلها بما 
فيها من عقل ومشـــاعر وخيـــال، فاللعبة 

الأدبية لا تقوم أساسا بلا إيهام.
وشـــدد على أن كلمة ”الحكّاء“جديرة 
بالاهتمام النقـــدي، ويفترض أنها الأقدر 
على لمّ شمل الفنون الأدبية كلها لا القصة 
والرواية فقط، فالشعر أيضا يعتمد كثيرا 
على الحكي، والحكّاء يكون شاعرا بنفس 
القـــدر الذي يكـــون به الحـــكّاء قاصا أو 
روائيـــا، كمـــا أن الكلمـــة لا تتوقـــف عند 
المستوى الخارجي للحكاية، بل يمكن أن 
توجد في الداخل، ليصبح الحكّاء مرادفا 
للراوي أو الســـارد أو الشخص المتخيل 

الذي يتحدث داخل الحكاية.

الحكاء الآخر

 لقد استقر الدرس النقدي على الفصل 
بـــين عالم المبدع وعالـــم النص الإبداعي، 
فالشـــاعر شـــيء وبطل القصيدة شـــيء 

مختلف، قد يكون الشـــاعر مريضا عاجزا 
عن القيـــام من الفراش وبطـــل القصيدة 
فارســـا كبيرا، لكن هـــذا الفصل لا يمكن 
أن يكـــون نهائيا، لأن المريـــض والفارس 
مـــن أمّ واحـــدة، وهنـــاك مشـــترك يجمع 
بين العالمينْ، هناك شـــيء فـــي القصيدة 
من كينونة الشـــاعر المريض، وشـــيء من 

كينونة الفارس المتخيل، فهل يمكن 
أن تعبّـــر عن ذلك  لكلمـــة ”الحكّاء“ 
المشترك، بحيث تجمع بين العالمين 
دون أن تفصل بينهما نهائيا، كما 

يحدث الآن عند الكثيرين؟
لافتا  عبدالســـميع  ويواصل 
إلى أن التداخل بين عالم الحكاية 
وعالم الشـــعر موجـــود وقوي، 
وكذلـــك التداخـــل بـــين الحكي 
والشـــعر موجود منذ عصر ما 
قبل الإسلام، واستمر الارتباط 

عبـــر العصور، حتى وصلنا إلى المشـــهد 
الشـــعري الحالي، حيث صارت الحكاية 
من العلامات الكبيرة في الشعر المعاصر، 
خاصـــة مع تحـــرر الشـــاعر مـــن الوزن 
والقافية، فكانت له تلك المســـاحة الكبيرة 
التي عزّتْ على أســـلافه، وبات بموجبها 
مطالبا بالتوسع لا على مستوى الحكاية 

فقط، بل على مستوى الشعر نفسه.
الشـــاعر إذن بـــات مطالبـــا بإبـــداع 
قصائد تضيف فعلا إلى الرصيد العربي 
إن لم تتجاوزه، علـــى اعتبار أن التجاوز 

يتطلـــب المقارنة بين شـــخصين يتمتعان 
وهـــذا  والإمكانيـــات،  الحريـــة  بنفـــس 
مســـتحيل بالنسبة إلى الشـــاعر القديم، 
لأن التحرر من الوزن والقافية في متناول 
الشـــاعر الحديث وحده. ومـــا يعنينا هو 
التقـــارب الكبير بين عالم الشـــعر وعالم 
الحكايـــة، والذي يجعل مـــن لقب الحكّاء 
للشاعر،  مناسبا  تعبيرا 
قد لا يعبر عنه بشـــكل 
يخفّض  لا  لكنـــه  كامل، 
مـــن مكانتـــه ولا يجرح 
هويتـــه كشـــاعر، خاصة 
وأننا نجد اتجاها واسعا 
في الشـــعر الجديد يعتمد 
على الحكي ويعتز بصورة 

الحكّاء.
وينبه عبدالسميع إلى أن 
”الحكّاء هـــو مبدع الحكاية، 
والآخـــر هو مـــن يلعب دورا 
في حياة الحكاية بخلاف مبدعها. الآخر 
ببساطة هو كل شخص سوانا أو غيرنا، 
سواء أكان خصما أم نصيرا، وكل إنسان 
هو آخر بالنســـبة إلى أي إنســـان، على 
اعتبار أن الإنســـان لا يتطابق مع سواه، 
ومن ثم يختلف عن سواه بدرجة ما، رغم 
أننا جميعا من أم واحدة، لكن المســـافات 
قد تبتعـــد بيننـــا، فنتحول إلـــى أعداء، 
وقـــد تقتـــرب فنتحـــول إلـــى أحبـــاب، 
لكـــن مهما بلغت درجـــة القرب لا تطمس 

الآخـــر، فالطفل في بطن أمـــه كائن آخر، 
ومهمـــا بلغـــت درجة البعد لا نســـتطيع 
نفي إنسان من مقام الإنسانية حتى ولو 
ارتكـــب أفظع الأعمـــال ووصفناه مجازا 

بالحيوان“.
ويوضـــح أنـــه إذا كان الحـــكّاء هو 
مبـــدع الحكايـــة، فإن الآخـــر يعيش في 
كينونة الحكّاء كما تعيش الأم في جسد 
طفلها وثقافته، وقـــد يختفي هذا المبدع 
ويعيش الآخـــر في حيـــاة الحكاية مثل 
في شـــهرزاد التـــي تـــروي الحكاية، أو 
شهريار الذي يتلقاها، فمن دون شهرزاد 
تموت الحكاية، ومن دون شهريار تموت 

الحكاية أيضا.
ويضيـــف ”الحكّاء الآخـــر هو المبدع 
الـــذي أثر فـــي حيـــاة مبدع ”ألـــف ليلة 
وليلـــة“، المبدع الـــذي لا نعرف اســـمه، 
والحكّاء الآخر هو شـــهرزاد التي تروي 
حكاية لـــم تبدعها، والحـــكّاء الآخر هو 
شـــهريار الذي يســـتمع إلـــى الحكاية، 
والحكّاء الآخر هو المخاطب أو المروي له 
المتخيل الذي يعيش داخل الحكاية، لأنه 

الوجه الآخر للراوي“.
 التداخل بين الحكّاء والحكّاء الآخر 
شـــديد، حتى أنه يفســـد ثنائيـــة الذات 
والآخـــر وهي تعبر عن الشـــرق والغرب 
للشـــرق  والمجـــازي  المباشـــر  بالمعنـــى 
والغرب، أو تجعل تلك الثنائية في أقرب 

نقطة للأصل الذي تفرعت منه.
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اء آخر
ّ

شهرزاد وشهريار كلاهما حك

شهريار وشهرزاد هما آدم وحواء الأدب
الشاعر المصري فتحي عبدالسميع يلاحق شخصية شهريار الحكاء الآخر

يعيد الشــــــاعر المصري فتحي عبدالسميع قراءة المدونة السردية من خلال 
معيار هام يستقيه من الأثر العربي الخالد ”ألف ليلة وليلة“ وهو الذي يعتبر 
مفتتح الســــــرد وأهم تشــــــكلاته الأولى، إذ يعود الشاعر لمساءلة النصوص 

وفق من يحكيها ومن يتلقاها.

اء 
ّ

التداخل بين الحك

اء الآخر شديد حتى 
ّ

والحك

أنه يفسد ثنائية الذات 

والآخر وهي تعبر عن 

الشرق والغرب

استعادة تراث طوايف غبنتن

محمد الحمامصي

ي ن ق و

كاتب مصري

سعوديون يدعون إلى تطوير 

الطباعة الرقمية للكتب

تونس تستعيد ذكرى بيرم التونسي 

وتحتفي بطوايف غبنتن في كتابين
 الريــاض - أقامت هيئة الأدب والنشـــر 
افتراضيا  لقـــاء  الســـعودية  والترجمـــة 
ناقش تحديات الطباعة والاســـتماع إلى 
أبرز الفرص وطرح عـــددا من المقترحات 
والحلـــول بهدف عـــرض تطـــور صناعة 
الطباعة وتقنياتها الحديثة، والبحث عن 
أفضـــل الفرص الاســـتثمارية فيها، وحل 
تحديات دور النشـــر الناشئة والمتوسطة 
فـــي مجـــال الطباعة، واســـتعراض أبرز 
التجـــارب الناجحة دوليـــا، بحضور عدد 
من المهتمين ومالكي دور النشر والمطابع 

السعودية.
وتحـــدث المشـــاركون في اللقـــاء عن 
تطـــور صناعـــة الطباعة في الســـعودية 
مؤخرا، وتحقيق أعلى معايير التميز في 
المطابع، والذي انتهـــى بالمطابع المحلية 
إلى فـــرض التنافس الشـــفاف بينها في 
جودة المخرجات المطبوعة، ذاكرين تجربة 
طباعة كتب الأطفال في المملكة بحكم أنها 
ذات مواصفـــات خاصـــة، مؤكديـــن على 
أهميـــة الطباعة الرقميـــة التي تعد رافدا 
مهما للطباعـــة العادية، وتقديمها لخدمة 
الطباعة للنســـخ المحدودة لتفادي زيادة 
الكمية عـــن الطلب، مشـــيدين بالتجارب 

السعودية في هذا المجال.
بنـــاء  أهميـــة  المشـــاركون  وناقـــش 
الشـــراكات والعلاقات طويلـــة المدى بين 
دور النشـــر والمطابع، لتفهّم الاحتياجات 
والحصـــول على دفعات ميســـرة، إضافة 
إلى مناقشـــة أهم التحديات التي تواجه 
الناشـــرين كالكلفـــة العالية فـــي إصدار 

نســـخة واحدة على ســـبيل المثال، حيث 
تصل التســـعيرة المحلية إلى ما يزيد عن 
أربعة أضعاف التسعيرة في بعض الدول 
العربية، منوهين خلال اللقاء إلى البحث 
عن بديـــل للطباعة الورقيـــة أو توفيرها 
بكميات عالية للتصدي لبعض المشـــاكل 
التي تـــؤدي إلـــى قطع سلاســـل الإمداد 
من الـــدول المصنعة كما حدث في جائحة 

كورونا.

وتطرقـــوا خـــلال اللقاء إلـــى تجربة 
بعـــض الدول العربية في إلغاء الضرائب 
والرسوم على المواد الأولية للطباعة مما 
يســـهم في تخفيض الكلفـــة، إضافة إلى 
تجربـــة دعم الورق التـــي تقام في بعض 
الدول العربية وهي: دعم مقدم من الدولة 
بحســـب كمية الورق فـــي الكتاب الواحد 
لدعم الناشـــر والمطبعة في الوقت نفسه، 
مع النظر فـــي الكلفة المقدمة من المطبعة، 
مؤكدين أنَّ هذا ســـيخلق تنافسا شديدا 
في تقليل الكلفة من قبل المطابع الموجودة 

في السوق المحلية.

هيئة الأدب والنشر 

والترجمة تناقش تحديات 

الطباعة وأهمية الدخول 

إلى العالم الرقمي وتجديد 

طرق صناعة الكتاب

قصيد
ـــيء من 

يمكن 
ذلك 
لمين 
كما 

فتا 
كاية 
وي، 
كي 
ر ما 
تباط 

ـهد المش ل

يج الحكايـــة، والذي
تعب
قد
ك
م
ه
و
ف
ع
ا

”

و
الح

نسي عرف
غاني 
لات 
بارز 
بية 
ــــي 

شكل 
ه

ان“
ي

بري
تجمعه بالمنجي س
ال
ع
ل

س
“

تي

ي 

مار 

ل
ع

ي

ف

تطغ



الثلاثاء 2023/01/03 

13السنة 45 العدد 12643 مسرح

 الجزائــر - فـــاز عـــرض ”مـــوت الذات 
الثالثة“ للمخرج عيسى جقاطي بالجائزة 
الكبـــرى للمهرجـــان الوطنـــي للمســـرح 
المحترف بالجزائر في دورته الخامســـة 
عشرة التي أسدل عليها الستار ليل الأحد 

غرة يناير الجاري.
وتنافـــس على جوائـــز المهرجان في 
دورة هـــذا العام 13 عرضـــا، بينما قدمت 
التظاهـــرة نحـــو ثلاثين عرضـــا آخر في 
قاعـــات ابن خلـــدون والمســـرح البلدي 
بالجزائر الوســـطى وحاج عمر بالمسرح 

الوطني الجزائري.

تتويجات وجوائز

إضافـــة إلـــى الجائزة الكبـــرى نالت 
جائزة  مســـرحية ”موت الذات الثالثـــة“ 
أفضل نص مســـرحي كتبه محمد الأمين 
بن ربيـــع، وجائـــزة أفضـــل أداء رجالي 

للممثل توفيق رابحي.
والمســـرحية درامـــا نفســـية تتناول 
الصعوبات والعذاب اللذين يعاني منهما 
أبناء الجيل الثالث. وتروي طيلة ســـاعة 
من الزمن فـــي ثلاثة مشـــاهد موزعة في 
فصل واحـــد الصعوبات النفســـية التي 
يعيشها واهي، وهو موظف سام متقاعد 
يعيش حالة سيئة من العزلة التي فرضها 
أصدقـــاؤه  كان  بينمـــا  التقاعـــد،  عليـــه 
ومحيطه العائلـــي والمهني يقصونه في 

كل مرة.

ويعمل واهي الـــذي يعيش في حالة 
مـــن اليـــأس والنـــدم علـــى التخلص من 
ماضيه إلى أن يأتي اليوم الذي تظهر فيه 
نبيلة لتغير عاداته، وتعيده إلى ذاته مما 
يجبره على التخلي عن الكسل والتخلص 

من الأفكار المدمرة.

واتســـم العرض الذي أدى أدواره كل 
من توفيق رابحي وسليم بووذن وبسمة 
دعماش بسلســـلة من الصراعات الفكرية 
التي أثارها السيد مع خادمه أو حتى مع 

محبوبته المفترضة.
فـــي هذا الصدد قال المخرج عيســـى 
جقاطـــي ”تنشـــأ النزاعات فـــي علاقات 
تستجيب لهندسة الفضاء المثلثية التي 

نجدها أيضا لدى الأشخاص“.
وكانت السينوغرافيا من توقيع مراد 
بوشـــهير ملائمة أكثر حيـــث أعادت من 
خلال ديكور بسيط الحالة الذهنية لواهي 
الذي يعيش وضعا سيئا كـ“مرفوض من 
الجميـــع“ في غرفـــة مهترئة وفي فوضى 

عارمة.
وقـــد أشـــاد الجمهـــور طويـــلا بهذا 
العـــرض الذي أنتجه المســـرح الجهوي 
للعلمة والـــذي كرس لذكـــرى الممثل في 
هذه المؤسســـة الثقافية عبدالغني شوار 
المعروف باســـم عباس الذي توفي سنة 

.2021
وقـــد منحت لجنة تحكيـــم المهرجان 
”موعـــد.  لعـــرض  الخاصـــة  جائزتهـــا 
كـــون“ لمســـرح بلعباس الجهـــوي، فيما 
رزاق  أحمـــد  الإخـــراج  جائـــزة  تقاســـم 
وشاهيناز نغواش  عن عرض ”التافهون“ 
عـــن عـــرض ”شـــجرة المـــوز“ لمســـرح 

سكيكدة.
جناتـــي  ســـعاد  الممثلـــة  وفـــازت 
بجائـــزة أفضـــل أداء نســـوي عن عرض 
”موعد. كون“ مناصفـــة مع الممثلة أمينة 
للمسرح  بلحوســـين عن عرض ”العازب“ 

الجهوي بوهران.

وذهبت جائزة أفضل موســـيقى إلى 
بحر بن ســـالم عن عرض ”الجاثوم“، كما 
حصد العرض جائزة أفضل سينوغرافيا 

مناصفة مع عرض ”شجرة الموز“.
وسبق إعلان وتوزيع الجوائز تقديم 
عـــرض فنـــي بعنـــوان ”شـــموع الركح“ 
أعـــاد التذكيـــر بباقة من رموز المســـرح 

الجزائري الراحلين.
وفي وقـــت ســـابق أعلنـــت محافظة 
المهرجـــان عن نتائـــج جائزة مســـابقة 
أحســـن نـــص مســـرحي التي تـــوج بها 
الروائـــي أحمـــد عبدالكريـــم عـــن نصه 
مقلـــة  ابـــن  ”ليلـــة  بعنـــوان  الموســـوم 
الذي ســـيتم إنتاجـــه من طرف  الأخيرة“ 
المســـرح الوطني الجزائري محي الدين 

باشطارزي.
المكونة  التحكيـــم،  لجنـــة  ونوهـــت 
من جـــروة علاوة وهبـــي وعمر فطموش 
والشريف الأذرع وكنزة ميباركي وغربي 
عبدالكريم والمقرر بوبكر سكيني، بنص 
”الشـــبيه“ للمؤلف والمخرج المســـرحي 
بـــوري مصطفـــى مـــن ســـعيدة، ونـــص 
”العاصفـــة الشمســـية“ للكاتب بوزبوجة 
غافور هـــواري، وهـــو من نـــوع الخيال 
العلمـــي الموجـــه للأطفـــال، وقـــد حازا 

المركز الثاني والثالث على التوالي.
جـــروة  اللجنـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
عـــلاوة وهبي أنـــه تم اســـتقبال 46 نصا 
الفصحـــى  العربيـــة  باللغـــة  مكتوبـــا 
والدارجـــة والأمازيغيـــة، تـــم تقييمهـــا 
وفقـــا لمعايير محـــددة اهتمـــت بالفكرة 
والموضوع والبناء الدرامي للنص وبناء 
الشـــخصيات والحوار واللغة والتقنيات 

الشكلية للكتابة الدرامية.
وأشـــار المتحدث ذاته إلى أن اللجنة 
ســـجلت ملاحظـــات عديدة، مـــن ضمنها 
التباين الواضح في مســـتوى النصوص 
وطغيـــان النمطية الســـردية على الطابع 
الدرامي في أغلـــب النصوص وغياب أو 
ضعـــف الثقافة المســـرحية لـــدى بعض 
الكتـــاب والخلـــط الواضح بيـــن قواعد 
وأساســـيات الكتابة المسرحية الإذاعية 

والركحية والسردية.

إقبال جماهيري

فـــي كلمتـــه الختاميـــة قـــال مديـــر 
المهرجـــان محمـــد يحيـــاوي ”كل الفرق 
المســـرحية متوجـــة، وكل الفنانيـــن في 
مختلـــف العـــروض متوجـــون بتكريـــم 
الجمهـــور وحبـــه وتقديـــره وحضـــوره 

الدائم“.
بشـــهادة  ”الجمهـــور،  أن  وأضـــاف 
المتتبعيـــن، كان رقـــم واحـــد فـــي هـــذه 
التظاهـــرة وهو ما يجعلنـــا نطمئن على 
ومستقبله“،  راهنه  الجزائري،  المســـرح 
مشـــيدا بالإقبال الملموس للعائلات على 

حضور العروض.
وشهدت النسخة الخامسة عشرة من 
المهرجان بالمسرح الوطني محي الدين 
بشطارزي منذ انطلاقها إقبالا واسعا من 
عشاق الفن الرابع على مختلف العروض 
داخـــل  ســـواء  المشـــاركة  المســـرحية 

المنافسة الرسمية أو خارجها.
وتميزت هذه الدورة بعروض مسرح 
الشارع الحية على مستوى ساحة الفنان 
محمـــد توري، التـــي اســـتضافت يوميا 
عروضـــا مختلفة تفاعـــل معها الحضور 

مـــن مختلف الفئـــات العمريـــة كالأطفال 
والعائـــلات وطلبـــة الجامعـــات وحتـــى 
الســـياح والمارة، لما تثيره في ذاكرتهم 
من عناصـــر الحلقة والقوال والحكواتي، 
وهي من تقاليد التراث الشفوي الشعبي 

الجزائري.
وفـــي هـــذا الإطـــار أكد يحيـــاوي أن 
المهرجان ســـجل يوميا ”توافـــدا كبيرا 
لتلاميذ المؤسســـات التربويـــة، الأطفال 
والشـــباب، وذلك إلى جانب حضور قوي 

لطلبة الجامعات والمعاهد“.

 وأضـــاف ”تـــم تأطيـــر عـــدد كبيـــر 
مـــن طلبـــة الأقســـام الفنيـــة بالجامعات 
والمعهد العالي لفنون العرض والسمعي 
البصري، في إطار ورشـــات تكوينية في 
مجال الكتابة والإخراج والســـينوغرافيا 
و الحكواتيـــة والمســـرح الإذاعي“، وقد 
قـــدم هـــذه الورشـــات أســـاتذة وفنانون 
مختصون فـــي المجال لتزويد الشـــباب 
بمهـــارات وتقنيـــات مســـرحية متنوعة، 
وذلـــك تجســـيدا للبعـــد التدريبـــي الذي 

يصبو إليه المهرجان.
وتابـــع يحيـــاوي أنـــه اقتـــرح على 
مصالح محافظة الجزائـــر ”إدراج زيارة 
بناية المســـرح الوطني الجزائري ضمن 
المسار الســـياحي والثقافي للعاصمة“، 
خاصة أن المســـرح الوطنـــي الجزائري 
مؤسســـة مصنفة على المستوى الوطني 
كما يتـــم ”التحضير لإعـــداد دليل جديد 
حول تاريـــخ المؤسســـة العريقـــة التي 
تختـــزن ذاكـــرة الممارســـة المســـرحية 

الجزائرية“.
وأجمع الكثير من جمهور المهرجان، 
الذيـــن اســـتقطبتهم مختلـــف الأعمـــال 
المســـرحية المشـــاركة، في حديثهم على 
أهميـــة مثل هـــذه المواعيد المســـرحية 
الســـنوية لإعادة إحياء وربـــط الجمهور 
بخشـــبة المســـرح، خاصة بالنسبة إلى 
الأطفال الذين يجدون متعتهم في متابعة 
المســـرحيات والتفاعل معها واكتشـــاف 
عالم الخشـــبة بعيدا عن برودة الوسائط 

الحديثة.
مـــن  الجديـــدة  النســـخة  وعرفـــت 
المهرجـــان تنظيـــم العديـــد مـــن حلقات 
النقـــاش التي طالب خلالها مســـرحيون 
جزائريـــون بتحســـين توزيـــع الأعمـــال 
المسرحية وإنتاجها، فضلا عن تشديدهم 

على أهمية عودة المسرح الإذاعي.

 الشــارقة - رصد العدد الأربعون، يناير 
ة، التي  2023، من مجلة ”المســـرح“ الشهريَّ
تصدرها دائرة الثقافة بالشـــارقة، العديد 
من الفعاليـــات المســـرحية التي انتظمت 
مؤخـــرا فـــي الشـــارقة، مقدمـــا لمحة عن 
آخـــر إنجازات المســـرح الإماراتي، فضلا 
عن إطلالة بانورامية على واقع المســـرح 

العربي وآخر تطوراته.
ورصد العدد فعاليات الدورة السادسة 
من ”مهرجان المســـرح الصحراوي“ الذي 
نُظم فـــي الفترة من التاســـع إلـــى الثالث 
عشـــر من ديســـمبر الماضي. وشاركت في 
هذه الدورة خمســـة عروض مسرحية، من 
الإمـــارات ومصـــر وموريتانيـــا والمغرب 
وســـوريا، ونظمـــت مســـامرة فكرية تحت 
عنـــوان ”المســـرح الصحـــراوي وتأصيل 
الفرجـــة العربية“، بمشـــاركة باحثين من 

عدة بلدان عربية.
المســـرحية  المهرجـــان  وافتتحـــت 
الإماراتيـــة ”ســـلوم العـــرب“، مـــن تأليف 
ســـلطان النيادي وإخراج محمد العامري، 
وقدمتها فرقة مســـرح الشـــارقة الوطني، 
بمشـــاركة الممثليـــن: أحمـــد الجســـمي، 
وإبراهيم ســـالم، ومرعي الحليان، وبدور، 
ونبيل المازمي، وعلـــي الأحبابي، ومحمد 
الكعبي، وعبدالله الجروان، ومحمد غانم، 
وطـــلال البلوشـــي، وعلي نبيل، وجاســـم 
سامي، وحميد محمد، ومعصومة. ويشارك 

بأداء الشلات فيها الشاعر محمد البادي.
البيئـــة  المســـرحية  هـــذه  وتجســـد 
البدويـــة الإماراتيـــة بعاداتهـــا وتقاليدها 
وقيمهـــا وموروثهـــا، مـــن خـــلال ثـــلاث 
قصـــص توارثتهـــا الأجيال تلـــو الأجيال، 
لمـــا تحمله في طياتها مـــن حكم وعبر عن 
الكرم والشـــجاعة والإيثار، قصص تتغنى 
بالمعاني النبيلـــة التي يحملها أبناء هذه 

الأرض الطيبة.
وبينت المجلــــة أهم ميــــزات مهرجان 
المســــرح الصحــــراوي الذي تأســــس منذ 
ســــنة 2015، فــــي محاولة لدفــــع المبدعين 
إلــــى التنقيب في ذاكــــرة التــــراث العربي 
ة الأصيلة وتجديد  وإحياء تقاليده الفرجويَّ
ة  الإحســــاس لدى الجمهور بكنوزه الفكريَّ

ة. والجماليَّ
وارتكزت عروض المهرجان على جملة 
من العناصر البنائية مثل الشعر والحكي 
والأداء والتمثيل، وقدمت في فضاء مفتوح 
بمنطقـــة الكهيف وتم تصميـــم المكان في 
هيئة قرية صحراوية وهو يتضمن منصة 
للعروض وســـاحة للجمهـــور، إضافة إلى 
بيوت ومنصـــات أخرى للأنشـــطة الفنية 
والثقافيـــة المصاحبة التـــي أعدت بهدف 
إظهـــار تنـــوع وثـــراء الثقافـــات المحلية 

للعروض المشاركة.
وإلى جانب العروض المسرحية يحفل 
المهرجان بالعديد من البرامج المصاحبة 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز الذاكـــرة الثقافيـــة 
للتظاهرة، ومن أبرز الفعاليات المصاحبة 
هناك المســـامرة الفكرية التي تناقش أهم 
ســـمات هذا النمط المسرحي. كما اشتمل 
على  العـــدد الجديد من مجلة ”المســـرح“ 
اســـتطلاع حول تجارب ”توظيـــف الغناء 
في المسرح الإماراتي بين الأمس واليوم“، 
واستطلاع آخر حول أثر مهرجان الشارقة 
للمســـرح الخليجي، بمناســـبة التحضير 
لدورته الرابعة التي ســـتكون من العشرين 
إلى الخامس والعشرين من فبراير القادم.

بمجموعة من  وحفل بـــاب ”قـــراءات“ 
ة  المقـــالات حول آخر العروض المســـرحيَّ
ة، حيث  التي شـــهدتها بعض المدن العربيَّ
ة  كتـــب عبدالمجيـــد شـــكير عن مســـرحيَّ
”سلوم العرب“ التي كتبها سلطان النيادي 

وأخرجهـــا محمد العامـــري وقدمتها فرقة 
مسرح الشارقة الوطني في الدورة الأخيرة 
من ”مهرجان المسرح الصحراوي“. وكتب 
عبدالكريم قادري عـــن ”التائهون“، أحدث 
ة للمخـــرج الجزائري  العروض المســـرحيَّ
أحمـــد رزاق، بينما حلل عادل قريب عرض 
ة أسماء هوري،  ”خريف“ للمخرجة المغربيَّ

للمخرج  وقـــرأ جوان جـــان ”ديســـتوبيا“ 

السوري مأمون الخطيب، وتناول الحسام 
محيي الدين ”شي متل الكذب“ للمخرجين 
اللبنانيين يارا نخور وأدون خوري، وكتب 
للمخرج  باســـم صادق عن ”خطة كيوبيد“ 

المصري أحمد فؤاد.
وتمثل هــــذه القــــراءات متابعات نقدية 
تسعى المجلة من خلالها إلى قراءة المشهد 
المســــرحي العربــــي ومواكبة آخــــر أعماله 
وإنتاجاته، إذ لا يمكن دفع الفعل المسرحي 

إلى الأفضل من دون متابعة النقد.
نشـــرت المجلة  وفـــي بـــاب ”حـــوار“ 
مـــع  شـــريف  ســـعيدة  أجرتهـــا  مقابلـــة 
ة أسماء هوري، تحدثت  المخرجة المغربيَّ
مـــن خلالهـــا عـــن مشـــوارها في دراســـة 
تجاربهـــا  وأبـــرز  وممارســـته  المســـرح 
ـــة، علاوة على رؤيتها للمشـــهد  الإخراجيَّ
المســـرحي المغربي اليـــوم وأبرز قضايا 

الفعل المسرحي في راهن متقلب.

نقـــرأ مقالـــة  وفـــي ركـــن ”صـــروح“ 
ة  للطاهـــر الطويل عن الجماليات المعماريَّ
لـ“المســـرح الكبيـــر“، وهـــو مـــن أحـــدث 
ة  ة في المملكة المغربيَّ المباني المســـرحيَّ

ومن المزمع افتتاحه قريباً.
فيســــرد الناقد  أما فــــي باب ”أســــفار“ 
عبدالرحمــــن بــــن زيــــدان قصــــة رحلته إلى 
مهرجان أفينيون سنة 1976، وهو المهرجان 
المسرحي الأبرز في العالم والذي تستضيفه 
سنويا مدينة أفينيون الفرنسية ويستقطب 

أهم المسرحيين العالميين.
وفي ”مطالعات“ كتب شريف الشافعي 
ة في  عـــن كتاب ”تجليات الســـير الشـــعبيَّ
المصـــري  للباحـــث  العربـــي“  المســـرح 
عبدالكريم الحجراوي، وفي ”أفق“ نشـــرت 
المجلة مقابلة مع المخرج التونســـي نزار 
السعيدي، تحدث عبرها عن عرضه الجديد 
”تائهـــون“ الـــذي كتـــب نصـــه عبدالحليم 
المســـعودي، والـــذي يمثـــل تونـــس في 
المسابقة الرسمية للنســـخة الجديدة من 
مهرجان المســـرح العربي التي تنتظم في 

يناير الجاري بالمغرب.
تغطيـــات  ”رســـائل“  بـــاب  ونشـــر 
ة في  ة مســـرحيَّ لمهرجانات وورش تدريبيَّ
الشارقة وشرم الشيخ وتونس والخرطوم 

ة وجنين والكويت. والرياض واللاذقيَّ
فنطالع حواراً  أما في ركن ”متابعات“ 
قصيراً مع الكاتب الســـوري فرحان بلبل، 
ة،  بمناســـبة فوزه بجائزة الدولة التقديريَّ
كما تنشـــر المجلة مقابلة قصيرة أجراها 
الباحث والمخـــرج الجزائري عبدالناصر 
خلاف مع الفنان السوداني الراحل يحيى 
الحاج (1948 – 2018) مواكبةً لذكرى رحيله 

الرابعة.

ما ميز هذه الدورة هو 

الإقبال الواسع من الجمهور 

وعشاق الفن المسرحي 

علاوة على الورشات 

التدريبية

{موت الذات الثالثة} أفضل عرض 

في مهرجان المسرح المحترف بالجزائر

مجلة {المسرح} ترصد 

الحركة المسرحية 

في الإمارات والوطن العربي
المهرجان خلق حركية مسرحية والجماهير تطالب بالمزيد

مسرح الشارع استقطب جمهور المهرجان

المسرح الصحراوي فضاء فني مغاير مأساة رجل متقاعد (مسرحية {موت الذات الثالثة})

عشرة  الخامســــــة  النســــــخة  مثلت 
مــــــن المهرجــــــان الوطني للمســــــرح 
المحترف بالجزائر فرصة لمناقشــــــة 
أهــــــم القضايا المســــــرحية الراهنة 
ــــــى تقديمها  ــــــلاد، علاوة عل في الب
مجموعة من العروض والورشــــــات 
التي اســــــتقطبت جمهورا واســــــعا 
يطمح إلى تحســــــين واقــــــع الإنتاج 

المسرحي.

النسخة الجديدة من المهرجان 

عرفت تنظيم العديد من 

حلقات النقاش التي ناقش 

خلالها مسرحيون جزائريون 

واقع المسرح

;

المجلة تقدم لمحة عن آخر 

إنجازات المسرح الإماراتي 

وتظاهراته، علاوة على 

متابعات وحوارات وقراءات 

نقدية في مسرحيات عربيةنقدية في مسرحيات عربية
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 بيروت - اختار الفنان التشـــكيلي علي 
شـــمس الديـــن أن ينهي عاما ويســـتقبل 
الحمراء بلوحاته  آخر في دار المصور – 
التشـــكيلية التـــي تجتمع لتصـــور حال 
لبنان ”خارج المـــكان، والزمن المفقود“، 
رغم أنها تذكر بمأساة البلد الذي لم يعد 

قادرا على تجاوزها منذ سنوات.

ويعرض الفنان حتى الثلاثاء باقة من 
لوحاتـــه التكعيبية برؤيـــة خاصة للمكان 
والزمان والإنســـان، حيث يجري الرســـام 
اللبناني محاكاة بالريشـــة الناطقة لأزمات 
الانهيـــار والتشـــرد والنـــزوح ويطلق ما 
علـــى كل الخراب  يســـميه ”ثـــورة لونية“ 
الذي يواجه بـــلاده، ويعبر عمّن ”تهجّروا 

مـــن أماكنهـــم حامليـــن ذكرياتهـــم“ بفعل 
نزاعـــات العالـــم العربي ومآســـيه، ومنها 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت الـــذي شـــكّل، مع 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية، أبرز 
تطبع أكثر فأكثر  وجوه ”حالة جحيميـــة“ 

الأعمال التشكيلية لفناني وطن الأرز.
وترى الناقدة التشـــكيلية مهى عزيزة 
سلطان أن انفجار المرفأ شكّل نقطة تحوّل 
إذ أنّ ”ثمة فناً تشـــكيلياً مـــا قبل الانفجار 
وفناً تشـــكيلياً ما بعده، تماماً كما شـــكّل 
سقوط جدار برلين في ألمانيا“ حداً فاصلاً 

بين حقبتين فنّيتين.
وتضيف أن الفن التشـــكيلي اللبناني 
”عـــاش هذا الحـــدث الكارثـــي الجلل الذي 
قلب الكيـــان اللبناني والمجتمع بأســـره 
واجتماعـــي  نفســـي  دمـــار  إلـــى  وأدى 

واقتصادي“.
وتوضح ســـلطان أن ”انفجـــار المرفأ 
أحدث تحـــولا في سياســـة بعض صالات 
العرض“، كما أن ”شـــكل إهـــراءات المرفأ 
(التـــي دمّرهـــا الانفجار) حضـــر في نتاج 

معظم الفنانين الشباب والمخضرمين“.
ويســـتخدم شـــمس الديـــن مثـــلاً في 
لوحاته ألواناً عدة، بينها البني والبرتقالي 
أن  علـــى  يشـــدد  إذ  والأزرق،  والأصفـــر 
”التعبيـــر عـــن الحـــزن لا يتـــم بالضرورة 
بألوان قاتمـــة، إذ لا تعود اللوحة فنية بل 
تصبح ملصقاً حزينا بالشكل والمضمون 

ولا تصلح لأن تعلق على الجدار“.
ويضيـــف ”لا نســـتطيع إلا أن نعبّر 
بأســـلوب جمالـــي، فاللوحـــة يجـــب أن 

تكون جميلة بصرياً وتحمل مضموناً“.
وجمـــع شـــمس الديـــن خيبـــات الأعـــوام 
السابقة وحملها على متن لوحات تشكيلية 
تعكـــس الرفـــض للواقع وتشـــكل عالمها 

البديل وتعبر عن سنوات الانكسار.
وتحاكـــي لوحاتـــه مأســـاة الهجـــرة 
القســـرية وضياع الأمكنة التي عاش فيها 
الناس وأصبحت ”حياتهم مرهونة بخيمة 
أو حبة دواء أو كيـــس طحين“، كما يقول 

الرسام اللبناني.
وفي لوحة بعنوان ”أمكنة ليســـت لنا“ 
يبدو فتى محاطا بالطيور والأسماك التي 
يرســـمها الأطفال عادة ”يمشي أمام أبنية 
جميلـــة لكنها مقفلـــة أمامه لأنها ليســـت 
لـــه ولا ينتمـــي إليها، وعلـــى وجهه نظرة 
عتب وخيبة تعبّر عن اشـــتهاء مكان ليس 

بمتناوله“.
وجاء في منشور وزع عن المعرض أن 
شـــمس الدين ”بدأ العمل على لوحاته مع 
بدء الربيع العربي وما رافقه من عنف ودم، 
مرورا بالانهيـــار الاقتصادي والاجتماعي 
في لبنان الذي شرد العائلات والأفراد إلى 
جهـــات الأرض الأربع، وصولاً إلى انفجار 
مرفـــأ بيـــروت فـــي الرابع من أغســـطس 
المشـــؤوم، الـــذي دمـــر نصـــف المدينـــة 

وأغرقها في العتمة والغبار“.
وفي مكان أشـــبه بالمنازل المهجورة 
في شـــارع الحمرا الشـــهير الذي كان يعد 
مرتعا للمثقفين في مقاهيه، يعرض شمس 
الدين لوحاته علـــى جدران ”دار المصوّر“ 
التـــي تحتضـــن غرفهـــا العشـــرات مـــن 

الكاميرات القديمـــة المعلقة على الجدران 
كلوحات تجريدية معتقة عبر الزمان.

وإلى جـــوار كل لوحة حـــرص الفنان 
على كتابة عبارات ذات دلالة مثل ”قبل بدء 
الرحيل“ و“في انتظار غودو“ و“ماذا تبقى 

لنا؟“ و“ماذا سنزرع حين نعود؟“.

ورسم ”نوافذ تطلُّ على وجوهٍ وأمكنة 
عَبثَت فيها الحـــروب والأقدار ورمتها في 
عتمـــةِ الغياب والنســـيان. بعضها ما زال 
جميـــلاً يتداعـــى، والآخر شـــوّهَه الحزن 

والانتظار“.
وبدت أعماله وكأنها تســـتعير بعضا 
مـــن الحلـــم، وتتضمّـــن رغبـــة وتوقا إلى 
اســـتعادة عالـــم أو مكان خـــارج الزمن، لا 
لعـــدم توافقه مـــع الحاضر، بـــل لأنه وقع 
في هوّة النســـيان، بفعل انســـياق البشر 
وراء مظاهـــر مصطنعة لم تســـلم الغالبية 
العظمـــى مـــن تأثيراتها ”في هذا الشـــرق 
الـــذي لم يتوقف عن الانزياح ليســـتقرَّ في 
زمـــنٍ نعيدُ فيه رســـمَ حدائقنـــا، ونحتفي 
بأمســـياتنا، وننام ملء جفوننا على وعدٍ 

لصباحٍ مُشـــرقٍ جديد“، كما يقول شـــمس 
الدين.

وتلاحظ سلطان أن ”الفنانين يعبّرون 
عن الأزمات الاقتصادية والسياســـية التي 
يعيشها الشـــعب اللبناني بوسائل وطرق 
مختلفة“. وترى أن ”مصطلح الجحيم دخل 
الفن اللبناني تعبيراً عن الحالة الجحيمية 

التي يعيشها الشعب اللبناني“.
يذكـــر أن علي شـــمس الدين (67 عاما) 
هو ابـــن الجنـــوب اللبناني، وحـــاز على 
جائـــزة معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
عـــام 1996 عن كتاب ”صديقي الذي يحبني 
كثيرا“ وحائز على جائزة الكتب المصورة 
من معهد اليونســـكو الثقافي لشرق آسيا 
فـــي اليابان عـــن رســـوم وإخـــراج كتاب 

”المولود الجديد“ عام 1994.
وإذا كان قســـم مـــن الفنانين يعبّر من 
خـــلال أعماله عن الواقـــع المجتمعي، فإنّ 
ثمـــة اتجاهاً آخر في الوســـط التشـــكيلي 
اللبناني يـــرى أن من غير المفترض بالفن 
أن يكـــون مـــرآة للأزمـــات التـــي يعانيها 
بلـــد ما، بل يجب أن يحـــرص على تخطي 
وعلى  والاجتماعية  السياســـية  الظرفيـــة 

تقديم ما هو جديد على المستوى الفني.
لكـــنّ ســـلطان تـــرى أن ثمـــة جانبـــاً 
آخـــر مهماً فـــي تفاعل الفـــن اللبناني مع 
الأزمـــات يتمثـــل فـــي ”إصـــرار الفنانين 
علـــى الاســـتمرار، مهما كانـــت الظروف، 
وكذلـــك صالات العـــرض التـــي تعمل في 
ظروف تعجيزيـــة إذ تراجـــع الإقبال على 

الاقتناءات“.

 نورك موسويان فنان شاب في مقتبل 
العمر، من كرد روســـيا، هاجـــر أجداده 
قبـــل عقـــود طويلـــة مـــن مدينـــة قارس 
الكردية الواقعة شـــمال بحـــر وان على 
الحدود الإيرانية إلى أرمينيا، هناك تلد 
والدتـــه صدا موســـويان، وانطلقت إلى 
روســـيا لتتخرج من جامعاتها وتصبح 
مدرسة لغات وتحديدا اللغتين الروسية 

والإنجليزية وما زالت تمارس مهنتها.
هناك ولـــد الفنان نـــورك الذي نحن 
بصدد قراءة أعماله. عشـــق الرســـم مذ 
كان فـــي السادســـة مـــن عمـــره. وتبدو 
الأم مرتبطـــة بابنها إلـــى أبعد الحدود، 
بقومها الكرد وتراثهـــم، ولهذا حرصت 
علـــى بقاء الكرديـــة لغة لأفراد الأســـرة 
يتحادثـــون بها فيما بينهـــم، ولهذا هم 
يتقنـــون الحديث بها جيـــدا، حتى حين 
اســـتمعت إليهـــا مع الصديـــق والفنان 
لقمان أحمد فـــي برنامجه حفت رنك ”7 
لا تكاد تفرقها عن المقربين منك  ألوان“ 
والذيـــن ما زالـــوا يعيشـــون على تراب 
قارس، كانـــت لغتها الكردية قريبة إلينا 
وإن ظهرت بعض المفردات الروسية في 
لكنة ابنها وأقصد في لكنة فناننا الشاب 

نورك.
كانـــت الأم حريصـــة على أن ترســـو 
ضفـــاف  علـــى  ومســـتقبلهم  بأولادهـــا 

جميلة، فكانت القراءة العمل الأجمل لهم 
والتحريـــض الكبير عليهـــا، فهي مدركة 
تمامـــا بأن مـــن يقـــرأ ويعيـــش أجواءه 
وأجواء الكتب تتكون شـــخصيته وكيانه 
ولا يمكن أن ينحرف ســـلبا. لهذا تحولت 
إلى أســـرة متعلمة ومثقفـــة ونموذجية، 
فهي كمـــا قلنا تعمـــل في ســـلك التعليم 
وابنتهـــا موســـيقية وابنهـــا نـــورك كان 
يتمنى أن يمضي في أحد الطرق الثلاثة: 
إما رياضيا أو موســـيقيا أو رســـاما، لم 
يخـــب ظن والدته فيه، فقـــد أنجز الثلاثة 
معا، أحسن إتقان رياضة الجودو، ودرس 
الموســـيقى وبات موســـيقيا، كما درس 
الفن التشـــكيلي وأنجز أعمـــالا بإمكانها 
أن تضعـــه في طريـــق الصعـــود، أعمال 
تفوح منها الهمة والاجتهاد، فقدم أربعة 
معارض في روسيا، ونال إحدى الجوائز 
فـــي مهرجان فني تشـــكيلي يضم فنانين 
من بقـــاع كثيرة من الأرض، والحلم الذي 
يـــراوده أن يقدم معرضا في كردســـتان، 
حلم مـــن يحب ومن يرغب أن يكون قريبا 
مـــن النفس الـــذي ينتمي إليـــه، ونتمنى 
أن يحقـــق حلمه هذا ونـــراه وأعماله في 
ربوع كردســـتان العراق، في السليمانية 
أو أربيـــل أو دهـــوك، وهـــي همســـة في 
أذن المســـؤولين الكرد ليدعوه ويجعلوه 

ضيفا على كردستان.
من الوهلة الأولى ونحن نخطو نحو 
عالمـــه يتـــراءى لنا عالم بجذور ســـردية 
مختلفـــة، عالـــم لا يبدو متواضعـــا أبدا، 
بـــل عالم كل ما فيـــه يمضي نحو التبلور 
بمجمـــل عملياته، عالم لـــه من الإمكانات 
مـــا يجعله قادرا علـــى المضي في طريق 
التطـــور والنمو والنضـــج للوصول إلى 
مرحلـــة يشـــار فيهـــا إليه، حيـــث يمكن 
وبتجربـــة  ناضجـــة  لرؤيـــة  التأســـيس 
ناضجـــة تجعل من منحاه مـــا يدل عليه 

وعلى لمساته الخاصة.
أقول مـــن الوهلـــة الأولـــى ومقارنة 
بســـنه الفتي بإمكاننا أن نقول إننا أمام 
تجربة ســـيكون لها شـــأنها في الوســـط 
التشكيلي الكردستاني على الأقل، تجربة 
مختلفـــة تحمـــل كل مؤهـــلات الصعـــود 
والتميّـــز، تجربـــة تحتضن فـــي زواياها 
مفاصل ظاهرة لا يمكن عزلها عن ســـياق 
ظهورها، فهـــو يحاول أن يؤرخ البدايات 
تمهيدا للبحث في الراهن، ويبذل قصارى 
جهـــده لكي يخرج من منطقة المســـلمات 
إلـــى منطقـــة الوصـــف الموضوعي لهذا 
البحـــث، وهـــذا يمنح تجربتـــه مضاءها 
ويفتحهـــا علـــى أبعادها الرمزيـــة منها 
والواقعية، ويجعلها في مواجهة الحياة 
دون أن تتهـــاوى موضوعاتـــه في دروب 

الأفـــول، بـــل ثمـــة إســـتراتيجية يعتمد 
عليهـــا فـــي تداعياتـــه المكثفـــة، فيذهب 
بـــه الحمـــاس لتنـــاول مجموعـــة صور 
بكيفياتها التي تجعلـــه يفطن لجماليات 
إحيائها، ثـــم يواصل فتح مجراه معتمدا 
على إمكانياته الخاصـــة وقوى مفرداته، 
فترد جملته المنتعشة بما تفتن مشهدية 
مرئياته التي قد تأتي على شكل إيماءات 
عابرة، أو على شـــكل أديم يحتل موضعا 
محـــددا، فتـــرد مبتدعة وطافحـــة بأنغام 

تجعله يتوغل عميقا في رحابها.
تتوالى الصور الطافحة بالدلالات في 
أعمال الفنان فتنكشـــف وكأنها إيماءات 
متزامنة تمضي في الاتجاهات جميعها، 
أو كأنها حشـــد من المرايا المتناظرة كل 
منها يحيل إلى الآخر حشودا من الدلالات، 
وكل هذا لا يرد ولا يتحقق صدفة، بل هو 
نتاج حركيّة الإيقاع فيها، ينتقل من سلم 
إلى آخـــر، يبعثرهـــا في الصـــدى، وهنا 
يشار بفرح إلى ما في داخل تجربته، فهو 
يمتلك ماضيا ممعنـــا فيه، ومدى ينهض 

أمام رؤياه.
يســـتلهم الفنـــان نـــورك موســـويان 
موضوعاته من حكايا الأجداد ومروياتهم 
له، ومن والدته التي لا تبخل عليه بكل ما 
لديها من قصص وروايات، بل تكاد تكون 
النهر الرافد له، النهر العذب والغزير في 
النفاذ إلى دواخله. بـــل ومن جهة أخرى 
هي سلسلة الجبال التي تسنده وتدفع به 

بكل هديرها ونسيمها.
كمـــا أنـــه وحســـب قوله يســـتلهمها 
من اطلاعه ومن قراءاتـــه للتراث الكردي 
وفولكلوره، ومما تيســـر له عبر الإنترنت 
كوعـــاء يحمـــل معانيه ليمنح نفســـه له، 
فيبنيهـــا بإيقاعاتهـــا ودلالاتهـــا حركات 
وأشكالا ورموزا، وبذلك يستمد خطاباته 
وقضايـــاه مواجهـــا أســـئلة راهنة تبقى 
تترصده كنوع مـــن التحريض على إبراز 
مقاصـــده، تلك المقاصد التـــي يحتاجها 
في لحظـــة الإنجاز، اللحظة التي يحاصر 
فيها أبعاد نصه بمكائـــده، أو بمقارباته 
لمحـــور الاختيـــار والتعمـــق فيـــه، فهو 
يوســـع دائرة الذاكرة ويشحن خياله علّه 
يحقق مناخات جديدة لا تربكه مهما كان 
الازدحام كبيرا، بـــل تثير فيه أن يتجاوز 
ما هو مستهلك، ويمضي إلى ما هو أبعد 
من حدود اصطناعية، إلى حدود لأشـــكال 

جديدة بقيم بصرية جديدة.
لهـــذا لا يكتفي الفنـــان بالمضي في 
ذهـــن المتلقي الذي ينشـــد على نحو عام 
إبهـــاره وإيهامـــه بكل ما يفـــي حاجاته، 
وما يســـتجيب لقراءته، القراءة التي تقي 
ذاتها، أو حتـــى التي قد تتعلق بخاصية 
مـــن خاصياته الجماليـــة أو البنائية، بل 
تدفعـــه إلى حمـــل أســـئلته والبحث عن 

أجوبتها في كل مفاصل التجربة.
المباشـــر  احتكاكـــه  وبموجـــب 
بالواقعيـــة الروســـية كان لا بد أن ينتمي 
إليها، وأن يسبح في أجوائها، وأن يقول 

بصريح العبارة إنه بحاجة ماســـة إليها، 
ولهذا فهو شـــديد الحرص على العلاقات 
القائمة بين تفاصيلهـــا وما تحتاجه من 
حركات تركز على سلسلة مفردات تلخص 
بدورهـــا موضوعات بحوثهـــا على وجه 

الخصوص.
تلـــك  علـــى  يســـيطر  وموســـويان 
الخصوصيـــة بمحاولاتها توفير ســـياق 
صحيح لتطور ســـردياته، تلك السرديات 
التي تتوزع على البورتريه والطبيعة وما 
تيســـر له من التقاط مشـــاهد بصرية من 

التراث الكردي.
ويعـــرف موســـويان تمامـــا أن لغته 
قـــادرة على هندســـة مشـــاهده وإبعادها 
عن إشـــكاليات قد تلد هنـــا أو هناك ومن 
المفيد أن تؤخـــذ بعين الاعتبار ففي ذلك 
يكمـــن بيـــت الحكمة. نعم يـــدرك أن لغته 
قادرة أيضا علـــى توفير الاحتكاكات بين 
مفاصلها إلى درجة كبيرة. فهو ينطلق من 
مقولات عن جماليات فنـــون الخلق التي 
تقوم على التجانـــس المأخوذ من عملية 
الإبـــداع ذاته، فأداته لغته التي تركز على 

توالد شـــديد التوافق مع إنجازاته التي 
تعطي بعض إشـــاراتها الموجـــزة فيما 
يمضـــي هو إليه من تأســـيس لجماليات 

معرفية، غنيـــة وموحية وداعية تتفق مع 
لغته الخاصة التي تذهب في اتجاه تأكيد 

مواقيت ملخصاته.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

نورك موسويان فنان يستلهم موضوعاته من حكايا الأجداد
لوحات تتجاوز ما هو مستهلك وتمضي لتنتج أشكالا بقيم بصرية جديدة

فنان يرسم هوية أهله وأجداده

لوحة تحول ذاكرة الأهل إلى حقيقة

الرسام يجري محاكاة 

لأزمات الانهيار والنزوح 

ويطلق ما يسميه {ثورة 

لونية} على كل الخراب 

الذي يواجه بلاده

أعمال علي شمس الدين تصور لبنان {خارج المكان والزمن المفقود}

زمان ومكان يثقلان كاهل اللبنانيين

ــــــر الفنان نورك موســــــويان بعيدا عن موطن أجــــــداده، لكنه ظل كرديا بما  كب
ــــــه العبارة من معنى، فهو يتقــــــن اللغة الكردية ويعلم عن هويته وجذوره  تحمل
الكثير، لذلك تراه يطوع موهبته التشــــــكيلية لاستنطاق ذاكرة أجداده لإعادة 

تصوير كل ما يملكه من معلومات عمن يشاركونه الأرض والانتماء.

الفنان الكردي يوسع دائرة 

ه 
ّ
الذاكرة ويشحن خياله عل

يحقق مناخات جديدة لا تربكه 

مهما كان الازدحام كبيرا 

<



  أوهايــو (الولايات المتحــدة) - أكدت 
مؤسســـة ”كليفلاند كلينـــك“ على أن فرط 
نشـــاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى 
الشـــعور بالتعب والإرهـــاق، تماما على 

غرار ما يحدث في حال خمول الغدة.
وأوضـــح أطبـــاء الغـــدد الصماء أن 
فـــرط نشـــاط الغـــدة الدرقية يـــؤدي إلى 
زيـــادة التمثيـــل الغذائي، مما يتســـبب 
في اســـتنزاف طاقة الجســـم والشـــعور 
بالإرهـــاق والإجهاد، فضلا عن المشـــاكل 
التي تصاحـــب النوم، وهو ما يزيد الأمر 

سوءا.
وأضـــاف الأطبـــاء أن الفـــارق بـــين 
الشـــعور بالتعب الناجم عن قلة النوم أو 
المجهود العادي، والتعب والإجهاد الناجم 
عن خلل في الغدة الدرقية يعرف من خلال 
الاستمرارية؛ حيث يشعر المصاب بالتعب 
الدائم، حتـــى بعد الاســـتيقاظ من النوم 
مباشـــرة، مع كونه أكثر حـــدة من التعب 

الناتج عن المجهود البدني.
ومن الأعراض الأخرى التي تصاحب 
فرط نشـــاط الغدة الدرقية اعتلال المزاج، 
وضعف العضـــلات وآلام تظهر فيها، مع 

صعوبة التركيز.
وتجدر الإشارة إلى أن الغدة الدرقية 
هي عبارة عن جســـم يأخذ شكل الفراشة 
فـــي الرقبـــة بجانـــب القصبـــة الهوائية 
والمـــريء، ولهـــا دور هـــام فـــي عمليات 
التمثيـــل الغذائـــي وتنظيـــم العديد من 
الوظائـــف الخاصة بالجســـم، فضلا عن 

درجة حرارة الجسم.
ويحـــدث فَرْط نشـــاط الغـــدة الدرقية 
عندما تنتج الغدة كمية كبيرة من هرمون 
الثايروكســـين. وقد يســـبب فَرْط نشـــاط 
الغدة الدرقية زيادة سرعة الأيض، وينتج 
عنـــه فقدان الوزن غير المقصود وســـرعة 

وعدم انتظام ضربات القلب.
وتوجـــد العديد من طرق عـــلاج فَرْط 
نشـــاط الغدة الدرقية. ويستخدم الأطباء 
الأدوية المضـــادة للدرقية واليود المشـــع 
لإبطـــاء إنتـــاج الهرمـــون الدرقـــي. وفي 
بعض الأحيـــان، يتضمن العـــلاج إجراء 
جراحـــة لإزالة الغـــدة الدرقية بأكملها أو 

جزء منها.
وبالرغـــم مـــن أن فَرْط نشـــاط الغدة 
الدرقيـــة قـــد يكـــون خطيـــرًا إذا تجاهله 

الشـــخص، فإن معظم الأشـــخاص تكون 
تشـــخيص  بمجرد  جيـــدة  اســـتجابتهم 

الحالة وعلاجها.
ويمكـــن أن يحدث فرط نشـــاط الغدة 
الدرقيـــة (فَـــرْط الدرقية) بســـبب عدد من 
الحـــالات، ويشـــمل ذلـــك داء غريفز وداء 

بلامر، والتهاب الغدة الدرقية.

والدرقية عبارة عن غدة صغيرة على 
شكل فراشة في قاعدة الرقبة. ولها تأثير 
كبير علـــى الصحة. وتعمـــل الهرمونات 
الدرقية على تنظيم جميع جوانب عملية 

الأيض الخاصة بالفرد.
وتُفرِز الغـــدة الدرقية هرمونين اثنين 
هما الثايروكسين وثلاثي يود الثيرونين، 
واللذين يؤثران على كل خلية في الجسم، 
ويحافظان على معدل اســـتخدام الجسم 
ويســـاعدان  والكربوهيـــدرات،  للدهـــون 
في ضبط درجة الحـــرارة، ويؤثران على 
معـــدل ضربـــات القلب، ويســـاعدان على 

تنظيـــم إفـــراز البروتين. وتُفـــرِز الدرقية 
أيضًا هرمونًا يســـاعد على تنظيم مقدار 

الكالسيوم في الدم (الكالسيتونين).
ص فرط نشـــاط الغدة الدرقية  ويُشخَّ
باســـتخدام التاريـــخ الطبـــي والفحص 

البدني.
وأثناء الفحص، قـــد يحاول الطبيب 
فـــي  خفيفـــة  رعشـــة  وجـــود  اكتشـــاف 
دهـــا، وردود الفعـــل  الأصابـــع عنـــد تمُدِّ
رات العين، ودفء البشرة  النشـــطة، وتغيُّ
ورطوبتها. ويفحص الطبيب كذلك الغدة 
الدرقيـــة لدى المريض عنـــد عملية البلع، 
لاكتشـــاف تضخمهـــا أو انتفاخهـــا، أو 
رخاوتها من عدمها، والتحقق من النبض 

لمعرفة حالة سرعته أو انتظامه.
عبـــر  التشـــخيص  تأكيـــد  ويمكـــن 
اختبـــارات الـــدم التـــي تقيـــس هرمون 
الثايروكســـين والهرمون المستحث للغدة 
الدرقيـــة. وتشـــير النســـب الكبيـــرة من 
هرمـــون الثايروكســـين، ومـــن انعدام أو 
انخفاض نسب ”تي.أس.إتش“ إلى وجود 
فرط نشاط في الغدة الدرقية. وكمية ”تي.
هي الرقم الأهم؛ لأنه الهرمون  أس.إتش“ 
الذي يشـــير إلى أن الغـــدة الدرقية تنتج 

المزيد من هرمون الثايروكسين.
وهذه الاختبارات ضرورية، لاســـيما 
لكبـــار الســـن الذيـــن قد لا تظهـــر عليهم 
الأعراض الكلاســـيكية لفرط نشاط الغدة 

الدرقية.
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تشــــيكيون  أطبــــاء  ابتكــــر   - بــراغ   
عقــــارا لعــــلاج ســــرطان البروســــتاتا في 
مراحلــــه المتقدمــــة. وأطلــــق علــــى الدواء 
اســــم ”بليفكتــــو“. وقد وافقــــت المفوضية 
الأوروبية على استخدامه قبل بضعة أيام. 
والدواء على شــــكل محلول يســــتخدم في 
علاج المراحل المتقدمة من الســــرطان وهو 
مخصص للمرضــــى الذين لم تســــاعدهم 

أشكال العلاج الأخرى.
للمرضى  وتم إعطاء دواء ”بليفكتو“ 
لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية 
فـــي قســـم الطب النـــووي بالمستشـــفى 
الجامعـــي بمدينـــة أولومـــوك الواقعـــة 
شمال شـــرق جمهورية التشيك. ولكن لم 
يذكر متى سيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذا 

الدواء ليكون في متناول المرضى.
ومنحت المفوضية الأوروبية الضوء 
لســـرطان  الجديـــد  للعـــلاج  الأخضـــر 
البروســـتاتا المنتـــج مـــن قبـــل شـــركة 

نوفرتيس.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لها إن 
علاجهـــا الجديد قد تمـــت الموافقة عليه 
للمرضـــى البالغين المصابين بســـرطان 

البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء.
وتمـــت الموافقـــة عليـــه بالاشـــتراك 
مـــع العلاج المضـــاد للأندروجين، مع أو 
بـــدون تثبيـــط، وهذا العـــلاج مخصص 
للمرضى الذيـــن تلقوا بالفعل على الأقل 
مثبطا واحدا لمســـار إشارات مستقبلات 
القائم  الكيميائي  والعـــلاج  الأندروجين 

على التاكسين.
وبعد تطبيـــق الدواء علـــى عدد من 
المرضـــى تبين أنه يعمل على تقليل خطر 
الموت بنســـبة 38 في المئة واستند الرأي 
الايجابـــي من المفوضيـــة الأوروبية إلى 
دراسة المرحلة الثالثة التي أجريت على 
831 مريضـــا والتـــي أظهـــرت انخفاضا 
فـــي خطـــر الوفـــاة مقارنـــة بالعلاجات 
الحاليـــة. وقـــال حســـيب أحمـــد مدير 
الأنشطة الأوروبية للمجموعة في البيان 
الصحافـــي إن هـــذه الموافقة هي خطوة 
رئيســـية للذيـــن يعانـــون من ســـرطان 
البروستاتا المتقدم والذين لديهم القليل 

من البدائل العلاجية.
ويعـــدّ ســـرطان البروســـتاتا أكثـــر 
أنواع الســـرطان شـــيوعاً عند الرجال، 
ويُعتبر السبب الرئيسي الثاني لوفيات 
الســـرطان بـــين الرجـــال فـــي الولايات 
المتحدة. ومن المتوقع تشـــخيص حالات 
أكثـــر مـــن 180 ألـــف رجل فـــي الولايات 
المتحدة بالإصابة بســـرطان البروستاتا 
الذي سيتســـبب بوفـــاة أكثر من 40 ألف 
منهم. وتُشير الإحصائيات إلى أن 80 في 
المئـــة من الرجال الذين يبلغون ســـن 80 

يعانون من هذا المرض.
وســـرطان البروســـتاتا هو سرطان 
يحـــدث في غدة البروســـتاتا. وهي غدة 

صغيرة على شـــكل حبة الجوز موجودة 
لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي 
يغذي الحيوانات المنويـــة وينقلها. كما 
أنه أحد أكثر أنواع الســـرطان شـــيوعًا. 
وتنمـــو العديـــد مـــن أنـــواع ســـرطان 
البروســـتاتا ببـــطء وتقتصـــر على غدة 
البروســـتاتا، ومـــن الممكـــن ألا تُســـبّب 
أضـــرارًا جســـيمة. ومع ذلـــك، في حين 
أن بعـــض أنواع ســـرطان البروســـتاتا 
تنمـــو ببطء وقد تحتـــاج إلى حد ضئيل 
مـــن العـــلاج أو قـــد لا تحتاجـــه، هناك 
أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشـــر 

بسرعة.
وســـرطان البروســـتاتا الـــذي يتـــم 
اكتشـــافه مبكرًا في المرحلة التي لا يزال 
فيهـــا محصورًا فـــي غدة البروســـتاتا، 

تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.
ولا ينجم عن ســـرطان البروســـتاتا 
ظهور أعـــراض أو علامات فـــي مراحله 

المبكرة.

وقد يســـفر عن ســـرطان البروستاتا 
الأكثـــر تطـــورًا علامات وأعـــراض، مثل 
مشكلات في التبول وضعف قوة التدفق 
في مجرى البـــول، وظهور دم في البول، 
ودم فـــي الســـائل المنوي وألـــم العظام 
وفقـــدان الـــوزن دون محاولـــة، وضعف 

الانتصاب.
ســـرطان  أن  الأطبـــاء  ويُـــدرك 
البروستاتا يحدث عندما تطرأ تغييرات 
على الحمض النووي للخلايا الموجودة 
فـــي البروســـتاتا. ويحتـــوي الحمـــض 
النـــووي للخليـــة على التعليمـــات التي 
ـــه الخلية نحـــو القيـــام بوظيفتها  توجِّ
المحددة، ولكن تتسبب هذه التغيرات في 
توجيـــه الخلايا نحو النمو والانقســـام 
بمعدل أســـرع مـــن الخلايـــا الطبيعية. 
وبذلك تواصـــل الخلايا الشـــاذة النمو 

بينما تموت الخلايا الأخرى.
ل  وتتراكم هذه الخلايا الشاذة لتشكِّ
ورمًا ينمـــو ويهاجم الأنســـجة القريبة 
منـــه. ثم تنفصل بعض الخلايا الشـــاذة 
بعد مـــرور بعـــض الوقـــت وتنتقل إلى 

أجزاء أخرى من الجسم.
ويعـــد فحـــص البروســـتاتا اختبار 
للبحث عـــن العلامات المبكرة لســـرطان 
البروســـتاتا، ويبلغ متوسط العمر الذي 
يوصـــى بإجـــراء فحـــص البروســـتاتا 

عنـــده 50 عاما، ولكن قـــد يحتاج بعض 
الأشـــخاص الذين لديهـــم تاريخ عائلي 
للإصابة بســـرطان البروستاتا إلى بدء 
الفحـــوص في وقـــت مبكر من ســـن 45، 
ولا يمكن لفحص البروســـتاتا أن يخبر 
المريض على وجه اليقين إذا كان مصابا 
بالسرطان، ولكن النتيجة غير الطبيعية 
تعنـــي أنه ربمـــا يحتاج إلـــى خزعة من 

البروستات.
وبشكل عام، يشمل فحص البروستاتا 
اختبـــار مســـتضد البروســـتاتا النوعي 
الذي يقيس مستوى مستضد البروستاتا 

النوعي في الدم وفحص المستقيم.
النوعـــي  البروســـتاتا  ومســـتضد 
بروتين تنتجه غدة البروســـتاتا، وعندما 
تكون هناك مشـــكلة في غدة البروستاتا 
فإنها تفرز المزيد من مستضد البروستاتا 
النوعـــي، ويمكـــن أن تكون المســـتويات 
العالية من مستضد البروستاتا النوعي 
علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ووفقـــا ”لمايـــو كلينيك“، ففـــي أثناء 
إجراء فحص المســـتقيم يقـــوم الطبيب 
لغـــدة  الخلفـــي  الجـــدار  ويتحســـس 
البروستاتا لمعرفة إذا كان هناك تضخم، 

أو آلام، أو كتل، أو أماكن صلبة.
ولم يســـتقر الباحثون على مستوى 
عادي واحد من مســـتضد البروســـتاتا 
النوعي. وفي الســـابق، كان مستوى 4.0 
نانوغرامات/مل أو أعلى يعني التوصية 
بإجـــراء مزيد مـــن الاختبـــارات، وعادة 
تكون خزعة البروستاتا، وأثناء الخزعة 
يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة عينة 
صغيرة من أنسجة البروستاتا لفحصها 

بحثا عن السرطان.
وخلصـــت دراســـة واســـعة إلى أن 
خطر الوفاة بســـبب سرطان البروستاتا 
أعلى لـــدى الرجـــال الذيـــن يعانون من 
زيـــادة الوزن، لكنها لم تشـــر إلى وجود 
صلـــة وظائفيـــة مباشـــرة بـــين هذيـــن 

الظاهرتين.
وأجريت هذه الدراســـة التي نُشرت 
على  في مجلة ”بي.إم.ســـي ميديســـين“ 
نطاق لم يســـبق له مثيل في شـــأن هذا 
الموضوع، إذ استند الباحثون إلى درس 
حالـــة أكثر مـــن 200 ألف رجـــل حصلوا 
على بياناتهم من قاعدة أنشأتها منظمة 
”بلوبنك“ التي تتولى منذ ســـنوات جمع 

المعطيات الصحية في بريطانيا.
لكـــن الباحثين لم يكتفـــوا بالاعتماد 
علـــى هـــذه البيانـــات، بـــل أخـــذوا في 
الاعتبار أيضا أبرز الدراسات الموجودة 
أصـــلا عـــن الروابط بـــين زيـــادة الوزن 
وسرطان البروســـتاتا، والتي تشمل ما 

مجموعه نحو 2.5 مليون حالة.
وأثبـــت الباحثون فـــي المحصلة أن 
خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا، 
وهو أحـــد أكثر الأمراض شـــيوعا لدى 
الرجـــال، مرتبط بالفعل بزيـــادة الوزن، 

ويكبر هذا الخطر كلما كان الوزن أكبر.
وكان الاشـــتباه قائما أصلا بوجود 
مثل هـــذا الارتباط، ولكن لم يكن معروفا 
إلى أي مـــدى يعني هـــذا الخطر جميع 
الرجـــال الذين يتجـــاوز وزنهـــم المعدل 

الطبيعي.

ريلاكـــس  شـــركة  أشـــادت   - دبــي   
إنترناشونال بنتائج بحث جديد صادر عن 
الدولية المتخصصة في  شـــبكة ”كوكرين“ 
إصدار المراجعات المنهجية عالية الجودة، 
بعدمـــا أثبتـــت دور منتجـــات الســـجائر 

الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين.
وأوضحت الشركة الرائدة في صناعة 
نتائـــج  أهـــم  أن  الإلكترونيـــة  الســـجائر 

واستنتاجات مراجعة ”كوكرين“ هي:
وجـــود دليـــل دامغ على أن الســـجائر 
الإلكترونيـــة تزيد فرص المدخنين البالغين 
للإقلاع عـــن التدخين على المـــدى الطويل 
مقارنة بالعلاج التقليدي ببدائل النيكوتين 

كلاصقة النيكوتين أو العلكة.
وأنه من بين كل 100 شخص يحاولون 
الإقلاع عن التدخين، من المتوقع أن تساعد 
السجائر الإلكترونية 4 أشخاص إضافيين 
في الإقلاع عن التدخين مقارنة بمستخدمي 

العلاج التقليدي ببدائل النيكوتين.
وأن الأدلـــة تشـــير إلـــى أن الســـجائر 
الإلكترونية قد تفيد المدخنين الراغبين في 
الإقلاع عن التدخين بشكل أكثر فعالية من 

العلاج السلوكي.
ولم يجد الباحثـــون دليلا على حدوث 
بالســـجائر  متعلقـــة  جســـيمة  أضـــرار 

الإلكترونية.
وصرح روبرت نعوس مدير الشـــؤون 
الخارجية لدى شركة ريلاكس إنترناشونال 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
وأوروبـــا، قائلا ”مـــرة أخـــرى تؤكد هذه 
المراجعة الشـــاملة المسندة بالدليل على أن 
الســـجائر الإلكترونية، ورغـــم عدم خلوها 
من المخاطـــر، يمكن أن تلعـــب دورا كبيرا 
فـــي تحويـــل مدخنـــي ســـجائر التبغ من 
البالغين الذين ليس لديهم النية أو القدرة 
على الإقلاع عن التدخين، نحو اســـتخدام 
منتجـــات النيكوتـــين التي قد تكـــون أقل 
ضـــررا علـــى الصحـــة. وتُعـــد منتجـــات 
السجائر الإلكترونية عالية الجودة المتاحة 
ضمـــن محفظة ريلاكـــس أداة أكثر فعالية 
للإقلاع عن التدخين مـــن العلاج التقليدي 
ببدائل النيكوتين الشـــائعة، لذلك نواصل 

فـــي ريلاكـــس التزامنا بتوفير الســـجائر 
الإلكترونيـــة عاليـــة الجـــودة للمدخنـــين 
البالغين من خلال إخضاع المنتجات لنحو 
195 اختبارا داخل واحدة من أكبر منشآت 
تصنيع السجائر الإلكترونية على مستوى 
العالـــم، بالإضافـــة إلى المعامـــل المتطورة 
والبحث العلمي المتواصل لضمان سلامة 
المستهلك قبل طرح المنتجات في الأسواق“.

وجـــاءت نتائـــج مراجعـــة ”كوكرين“ 
المراجعـــات  مـــن  العديـــد  إصـــدار  بعـــد 
المماثلـــة مؤخـــرا فـــي المملكـــة المتحـــدة 
وكندا ونيوزيلندا حول أضرار الســـجائر 
الإلكترونيـــة، وقـــد أثبتـــت جميعهـــا أن 
منتجـــات الســـجائر الإلكترونيـــة لا تمثل 
أضرار صحيـــة جســـيمة، وبوضع جميع 

تلك النتائج في الحســـبان يمكن للمدخنين 
البالغـــين أن يطمئنـــوا إلى أن الســـجائر 
الإلكترونيـــة هي البديل الأفضل لســـجائر 
التبغ التقليدية، كما تزيد من فرص الإقلاع 
عن التدخين، إلى جانب أنها لا تعتمد على 
عمليـــة احتراق التبغ، وبالتالي لا يتعرض 
مستخدموها لنفس المزيج المعقد من المواد 
الكيميائية الســـامة التي تنتجها ســـجائر 

التبغ التقليدية.
يُشار إلى أن ”كوكرين“ مؤسسة مسجلة 
غير ربحية تتمتع بشــــبكة عالمية مســــتقلة 
مــــن المتطوعين عبر أكثر من 190 دولة حول 
العالم، تهدف إلــــى جمع وتلخيص بيانات 
الأبحــــاث لمســــاعدة الجميــــع علــــى صنع 

قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.
على تلخيص  وتعمل مكتبة ”كوكرين“ 
والطبيـــة  العلميـــة  الأبحـــاث  وتفســـير 
لإصـــدار مراجعات وتحليـــلات حول أهم 
القضايا العلمية الرئيســـية، وهي بمثابة 
المعيار الذهبي في مجال الطب. وشـــملت 
المراجعة المعنية باختبار فعالية السجائر 
للإقـــلاع  كأداة  وملاءمتهـــا  الإلكترونيـــة 
عـــن التدخين 78 دراســـة تضمنـــت 40 من 
التجارب العشوائية المحُكَمة مع 22052 من 

المشاركين.

الغدة الدرقية لها دور هام في عمليات التمثيل الغذائي

السجائر الإلكترونية لا تخلف أضرارا جسيمة للجسم 

السجائر الإلكترونية قد 

تفيد المدخنين الراغبين 

في الإقلاع عن التدخين 

بشكل أكثر فعالية من 

العلاج السلوكي 

الدواء تم إعطاؤه للمرضى 

كجزء من الاختبارات 

السريرية في قسم الطب 

النووي بالمستشفى 

الجامعي بمدينة أولوموك

فرط نشاط الغدة الدرقية 

يؤدي إلى زيادة التمثيل 

الغذائي مما يتسبب في 

استنزاف طاقة الجسم 

والشعور بالإرهاق والإجهاد

منتجات السجائر الإلكترونية 

أداة للإقلاع عن التدخين

فحص البروستاتا اختبار للبحث عن العلامات المبكرة للسرطان

ابتكار عقار لعلاج سرطان 

البروستاتا في مراحله المتقدمة
{بليفكتو} دواء على شكل محلول مخصص للمرضى 

الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى

وافقت المفوضية الأوروبية قبل بضعة أيام على اســــــتخدام عقار ”بليفكتو“ 
ــــــه المتقدمة. وهو دواء على شــــــكل  لعلاج ســــــرطان البروســــــتاتا في مراحل
محلول مخصص للمرضى الذين لم تســــــاعدهم أشــــــكال العلاج الأخرى. 
ــــــدواء على عدد من المرضى تبين أنه يعمل على تقليل خطر  وبعد تجريب ال

الموت بنسبة 38 في المئة.

فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي 

إلى الشعور بالتعب



 بغداد - ســـتكون محافظـــة البصرة، 
أغنى مدن العراق بالبترول، في السادس 
مـــن يناير الجاري علـــى موعد مع حدث 
الـــدورة  تســـتضيف  عندمـــا  تاريخـــي 
الخامســـة والعشـــرين مـــن بطولة كأس 
الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد أن 
اســـتضاف العراق الدورة الخامسة من 

البطولة عام 1979.
وجـــاء اختيـــار محافظـــة البصـــرة 
الواقعـــة فـــي أقصـــى جنـــوب العـــراق 
لاســـتضافة هذه الـــدورة بعـــد مخاض 
عســـير ســـعت مـــن خلالـــه الســـلطات 
العراقية منذ ســـنوات إلـــى تنظيم هذه 
البطولـــة، لكـــن الحظـــر الدولـــي علـــى 
الملاعـــب العراقية وتردي الوضع الأمني 
شـــكلا عائقا أمام إتمام الاستضافة لهذه 
البطولة التـــي تحظى بجماهيرية كبيرة 

لدى شعوب بلدان الخليج العربي.
وفي السنوات الماضية نجح العراق في 
الاســــتجابة لجميع معايير اللجنة المشرفة 
على تنظيم بطولة الخليج من خلال تأمين 
جميع المنشــــآت الرياضية وأبرزها ملعب 
جذع النخلة الذي يتســــع لأكثر من 60 ألف 
متفرج وملعب الميناء الأولمبي الذي يتســــع 

لأكثر من 30 ألف متفرج.
وجـــرى تجهيـــز الملعبـــين بأحـــدث 
الأجهـــزة ومعـــدات نظام حكـــم الفيديو 
المساعد (فار) واللوحات الإعلانية، فضلا 
عن أنهما يشـــكلان بشكل عام اثنتين من 
التحـــف المعماريـــة التي شـــيدت بإدارة 
وتصميـــم عراقيينْ. ويأتـــي ذلك إضافة 
إلـــى تجهيز عـــدد من الملاعـــب الثانوية 

المتكاملة لأغراض التدريبات.
على  العراقية  الحكومـــة  وحرصـــت 
تشـــكيل لجنة عليا تضم عددا كبيرا من 
الـــوزارات والهيئات، إلى جانب الاتحاد 

العراقـــي لكرة القـــدم ومحافظة 
البصرة، للإشـــراف على إتمام 

من  العمل  متطلبـــات  جميـــع 
أجل اســـتضافة خليجي 25 
وفق شروط الجهة المنظمة.

وخصصـــت وزارة النقـــل العراقيـــة 
العشـــرات مـــن الحافلات، فيمـــا أعلنت 
وأربيـــل  وكركـــوك  بغـــداد  مطـــارات 
رحلات  تخصيـــص  عـــن  والســـليمانية 
جوية وتســـيير قاطـــرات لنقل الجمهور 
إلى محافظـــة البصرة، وتم تكليف فريق 
أمني رفيع المســـتوى يضم قادة كبار من 
الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين 
الحمايـــة، وتعهـــدت وزارة الاتصـــالات 

بتأمين خدمات الإنترنت المجانية.
وتترقب الأوســـاط العراقية أن تكون 
بطولة خليجـــي 25 من أكثـــر البطولات 
حضورا جماهيريا، حيث شـــهدت مراكز 
بيع تذاكر الدخول (البيع المباشر وكذلك 
الإلكترونـــي) إلى الملاعب اكتظاظا كبيرا 
ممـــا يؤكـــد أن هـــذه البطولة ســـتكون 
للجمهـــور، فيما تم تخصيص ســـاحات 
مجهـــزة  للمتابعـــين  كبيـــرة  ومواقـــع 
بشاشـــات عملاقة لاســـتقبال المشجعين 

خارج الملاعب.
واختـــارت الجهة المنظمـــة للبطولة 
شـــعارا  لتكـــون  الســـندباد  شـــخصية 

للبطولـــة فيما ســـيرت جماهيـــر مدينة 
البصـــرة حافلـــة عراقية قديمـــة لتجوب 
جميع المحافظـــات العراقية حاملة كأس 
الخليـــج، وذلـــك لدعـــوة الجماهير إلى 
حضور منافســـات البطولة التي ستقام 
في الفترة ما بين السادس والتاسع عشر 

من يناير الجاري.
وتشـــهد مدينـــة البصـــرة كرنفالات 
لاســـتقبال بطولة خليجي 25 تحت شعار 
”خليجنا واحد“ وتزيين الشوارع بأعلام 

الدول المشـــاركة وإطلاق أغان وأناشـــيد 
شـــعبية، فيمـــا أعلـــن محافـــظ البصرة 
أسعد العيدان رسميا أن المطرب العراقي 
الكبير كاظم الســـاهر والمطربة العراقية 
رحمة ريـــاض ســـيتوليان إحيـــاء حفل 

افتتاح بطولة كأس الخليج.
وقـــال فـــراس بحـــر العلـــوم، عضو 
الاتحـــاد العراقي لكرة القـــدم، إن“أجواء 
الدورة الــــ25 من كأس الخليج ســـتكون 
مميزة مع مراســـم افتتـــاح باهر مرضي 

للجميع“.
وأضاف ”ستكون هذه البطولة بوابة 
أمـــام العراق لاســـتضافة بطولات أخرى 

عربية وإقليمية ودولية“.
أن  عـــن  رســـميا  الإعـــلان  وجـــرى 
رئيـــس الحكومة العراقية محمد شـــياع 
الســـوداني وجـــه دعـــوات خاصـــة إلى 
نظرائـــه العـــرب والخليجيـــين لحضور 
مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج، حيث 
ســـتتولى شـــركة أجنبية تنفيذ مراســـم 
الاحتفـــال والنقـــل التلفزيونـــي بأجهزة 

ومعدات حديثة.
كذلك وجه وزير الشـــباب والرياضة 
أحمـــد المبرقـــع الدعـــوات إلـــى نظرائه 
العرب، كما وجه رئيس الاتحاد العراقي 
لكـــرة القـــدم عدنـــان درجـــال الدعوات 
إلى رؤســـاء الاتحـــاد الدولـــي والاتحاد 
الآســـيوي والاتحاد العربي وشخصيات 

رياضية عديدة لحضور خليجي 25.
وشـــرعت برامـــج رياضيـــة محليـــة 
وعربية، وأبرزها برنامج ”المجلس“ الذي 
يقدمه الإعلامـــي القطري خالد جاســـم، 
فـــي نصب خيام للتعليـــق على مجريات 
البطولـــة، فيما ســـيكون أغلب مشـــاهير 
المعلقـــين الرياضيين العـــرب متواجدين 
لتغطية منافسات خليجي 25، إلى جانب 
نحـــو 500 صحفـــي وإعلامـــي ومصور 

محلي وخليجي.
وقال الإعلامي العراقي 
غازي الشايع إن 
التحضيرات 
الكبيرة 
لاستضافة 
خليجي 
25 في 
مدينة 
البصرة 
”تعكس عزم 
الحكومة 
العراقية على 

ابتـــكار منهـــج جديد في تنظيـــم بطولة 
كأس الخليـــج العربي ونحن واثقون من 

تحقيق ذلك“.
وأعلنت عشـــائر وشخصيات عراقية 
واستضافة  لاســـتقبال  اســـتعدادها  عن 
الجماهيـــر الخليجية التي ســـتصل إلى 
العراق لتشجيع منتخباتها بعد أن كانت 
الحكومـــة العراقيـــة قد قررت الســـماح 
للجمهور الخليجي بدخـــول البلاد دون 
رســـوم الدخول، فيما أعلنت العشـــرات 

مـــن الفنادق الكبـــرى عن فتـــح أبوابها 
لاستقبال ضيوف العراق.

ويســـعى العراق إلى أن تكون بطولة 
خليجـــي 25 محطـــة لعودة العـــراق إلى 
والدولية  والإقليمية  العربيـــة  البطولات 
بعد أن عاش حظـــرا رياضيا امتد لفترة 
طويلـــة بســـبب الحـــروب المتتالية التي 
خاضتهـــا البلاد منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي وتردي الوضـــع الأمني إثر غزو 

القوات الأميركية للعراق عام 2003.

وأمر رئيــــس الحكومة محمد شــــياع 
السوداني الجهات العراقية بتأمين النقل 
المجانــــي لجميــــع مباريــــات بطولة كأس 
الخليــــج كي تتســــنى للعراقيــــين متابعة 
مجريــــات المنافســــات. وبــــدأت المنتخبات 
الخليجيــــة تتوافد على العــــراق، حيث كان 
منتخــــب اليمــــن أول الواصلين فــــي نهاية 
ديســــمبر الماضي، ويليــــه منتخبا الإمارات 
وعمــــان اللــــذان وصــــلا الاثنــــين، في حين 

ستتوافد المنتخبات الأخرى تباعا.

محمــــد  أكاديميــــة  تعتبــــر   - الربــاط   
الســــادس لكرة القدم مشروعا يهدف إلى 
النهوض بكرة القدم المغربية وتطويرها 
لاعبيــــن  وتكويــــن  انتقــــاء  خــــلال  مــــن 
موهوبين، يشــــكل بعضهم اليوم العمود 
الفقــــري للمنتخــــب المغربي لكــــرة القدم 
الذي تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس 
العالم – قطر 2022 لأول مرة في تاريخ كرة 

القدم العربية والأفريقية.
والواقع أن هــــذا النجاح اللافت الذي 
حققته كرة القدم المغربية في بطولة كأس 
العالــــم 2022 ليس وليد الصدفة، أو مجرد 
ضربــــة حظ، إنمــــا هو ثمــــرة عمل دؤوب 
يسهر عليه القائمون على الشأن الرياضي 

والمؤسســــات المعنيــــة من أجــــل تطوير 
البنيات التحتية الرياضية، بالإضافة إلى 
التســــيير الجيد لتحســــين أداء كرة القدم 

المغربية وتعزيز تنافسيتها.
ففــــي مــــارس 2010 أشــــرف العاهــــل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس على 
تدشــــين ”أكاديمية محمد الســــادس لكرة 
القــــدم“، بهــــدف المســــاهمة فــــي انتقاء 
وتكوين ممارســــين لرياضة كرة القدم من 
مستوى عال، من خلال وضع نظام تربوي 

يجمع بين الرياضة والدراسة.
وقد جــــرى بناء وتجهيــــز الأكاديمية 
وفــــق معاييــــر تجعلهــــا تضاهــــي مراكز 
التكوين المهنيــــة الأوروبية ذات الصيت 

العالمــــي، وذلــــك بغية الاهتمام بشــــباب 
المغرب ومنحهم الظروف الملائمة لتلقي 
تكوين رياضي علمي يخول لهم ممارســــة 
نشاطهم في أكبر الأندية الكروية بالمغرب 

وأوروبا على حد السواء.
وبعــــد 12 ســــنة مــــن العمــــل نجحت 
الأكاديميــــة فعــــلا فــــي تكويــــن وإنتــــاج 
لاعبين مــــن المســــتوى العالــــي يلعبون 
اليوم للمنتخــــب الوطني لكرة القدم الذي 
شــــارك فــــي نهائيات بطولــــة كأس العالم 
2022 بقطــــر، والــــذي حقق أفضــــل إنجاز 
أفريقي وعربي بوصوله إلى الدور نصف 

النهائي.
يوســــف  اللاعــــب  مــــن  كل  ويعتبــــر 
النصيــــري المحترف في نادي إشــــبيلية 
الإســــباني ونايــــف أكرد لاعب ويســــتهام 
يونايتــــد الإنجليزي وعزالديــــن أوناحي 
الذي يلعب في نادي أنجيه الفرنســــي من 
أبــــرز خريجي الأكاديميــــة، بالإضافة إلى 
أحمد رضى التكناوتي لاعب فريق الوداد 
الرياضي. وقد ارتفعت أسهمهم في سوق 
اللاعبيــــن العالمييــــن بعــــد الأداء الرائع 

الذي قدموه في مباريات المونديال.
وعــــن هــــذه المنشــــأة الرياضية ذات 
المواصفــــات العالمية كتب موقع الاتحاد 
الدولــــي لكرة القــــدم (فيفا) علــــى موقعه 
الإلكترونــــي، في مقال خصص لتســــليط 
الضوء على كرة القدم المغربية بمناسبة 
بطولــــة كأس العالــــم 2022، أن مــــن بيــــن 
أسباب نجاح كرة القدم المغربية ”اهتمام 

الجامعــــة المغربية لكرة القدم بمنتخبات 
الأكابــــر للســــيدات والرجــــال، وتواصــــل 
العمــــل على المــــدى القريب والمتوســــط 
والبعيــــد لتحضير المســــتقبل من الآن“، 
مشــــيرا إلى أن أبرز مــــا تحقق في خطط 
التطويــــر هــــو افتتــــاح أكاديميــــة محمد 

السادس لكرة القدم.
وأبرز فيفا أن الأكاديمية تضم أحدث 
المرافــــق والمعدات التي تتوافق كلها مع 
معايير الاتحاد الدولــــي لكرة القدم، لافتا 
إلى أن هذه الأكاديميــــة لعبت دورا كبيرا 
فــــي تكوين وتألق جميــــع فئات المنتخب 

الوطني لكرة القدم.
وغير بعيد عن هذه الأكاديمية دشــــن 
ملك المغرب بتاريخ 9 ديســــمبر 2019 في 
سلا ”مركب محمد الســــادس لكرة القدم“ 
الذي يعتبر بنية رياضية مندمجة موجهة 
للتميــــز وتطويــــر ممارســــة كرويــــة مــــن 
مســــتوى عال، وتضطلع بــــأدوار تكميلية 
في ما يتعلق بتطوير كرة القدم الوطنية.

ويروم مركــــب محمد الســــادس لكرة 
القــــدم، الــــذي يشــــكل معلمة اســــتثنائية 
بمعاييــــر دولية تكرس الســــعي الحثيث 
للنهوض بقطــــاع الرياضة فــــي المملكة، 
استضافة تحضيرات المنتخبات الوطنية 
والأجنبية الراغبة في إجراء معسكراتها 

الإعدادية بالمغرب.
وحققــــت كــــرة القــــدم المغربيــــة في 
الســــنوات الأخيــــرة نجاحا كبيرا شــــمل 
جميــــع الفئات العمريــــة للمنتخب وكذلك 

منتخــــب الســــيدات ومنتخب كــــرة القدم 
داخــــل القاعة، وأيضا الأنديــــة الرياضية 
المغربية المنافسة في البطولات القارية.

وهكذا، تمكــــن المنتخب المحلي لكرة 
القدم من الفوز بكأس أفريقيا للمنتخبات 
المحليــــة في نســــختي 2018 و2020، وفاز 
المنتخــــب الوطنــــي لكــــرة القــــدم داخل 
القاعــــة ببطولة أمم أفريقيا في نســــختي 
2016 و2020، ثــــم بطولــــة كأس العرب في 
مناســــبتين (2021 و2022) وبطولــــة كأس 
القــــارات ســــنة 2022، إضافة إلــــى بلوغه 
دور الأربعة في بطولــــة كأس العالم لهذه 
الرياضة، كمــــا احتل منتخب الناشــــئين 
المرتبــــة الثانية في بطولــــة كأس العرب 

للناشئين 2022.
وتفوقت كرة القدم النســــوية الوطنية 
على المســــتوى القاري إذ تمكن المنتخب 
الوطني لكرة القدم ســــيدات مــــن التأهل 
 2023 للســــيدات  العالــــم  كأس  لبطولــــة 
كأول منتخب عربي يحقــــق هذا الإنجاز، 

واحتلــــت لبؤات الأطلــــس مركز الوصافة 
في بطولــــة كأس أفريقيا للســــيدات التي 
نظمهــــا المغرب بين يونيو ويوليو 2022، 
إضافة إلــــى تحقيق فريق الجيش الملكي 
للســــيدات لقــــب دوري أبطــــال أفريقيــــا 

للسيدات 2022.
وعلى مســــتوى الأنديــــة هيمنت أندية 
الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ونهضة 
بــــركان على البطولات الأفريقية القارية في 
الســــنوات الأخيرة، حيث فاز فريق الوداد 
بلقب عصبة الأبطال الأفريقية في نسختي 
2017 و2022 وكأس الســــوبر الأفريقي سنة 
2018، وفــــاز فريق الرجــــاء الرياضي بلقب 
كأس الكونفدراليــــة الأفريقية ســــنتي 2018 
ســــنة  الأفريقــــي  الســــوبر  وكأس  و2021 
2019 وكأس العــــرب للأندية الأبطال (2019 
– 2020) التــــي حملــــت اســــم ”كأس محمــــد 

الســــادس للأنديــــة الأبطال“، وفــــاز فريق 
نهضة بركان بكأس الكونفدرالية الأفريقية 
2020 و2022 وكأس السوبر الأفريقي 2022.

والأكيد أن كل هذه الإنجازات والمكانة 
التــــي بلغتها كــــرة القــــدم المغربية على 
الساحة الدولية تحتاجان إلى تكريسهما 
والتركيز على كل هذه المكتســــبات لبلوغ 
مســــتوى أفضل من شــــأنه أن يجعل كرة 
القدم رافعة حقيقيــــة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــــة علــــى المســــتوى المغربي 
وداخل القــــارة الأفريقيــــة، وبذلك يصبح 
المغــــرب قاطــــرة رياضية علــــى الصعيد 

الإقليمي.

العراق نجح في الاستجابة 

لجميع معايير اللجنة المشرفة 

على تنظيم بطولة الخليج من 

خلال تأمين جميع المنشآت 

الرياضية
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أكاديمية المغرب لكرة القدم تنجح في إنتاج المواهب

النجاح اللافت الذي حققته 

كرة القدم المغربية في 

بطولة كأس العالم 2022 

ليس وليد الصدفة، إنما هو 

ثمرة عمل دؤوب

كرة القدم موهبة وصناعة

تحت شعار {خليجنا واحد}

 الخليجيون يلتقون جنوب العراق

ملاعب بمواصفات حديثة

البصرة تستضيف بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
تم اختيار محافظة البصرة لتنظيم البطولة الخليجية بعد مخاض عســــــير 
ســــــعت من خلاله السلطات العراقية إلى تنظيم هذه البطولة، إلا أن الحظر 
ــــــي على الملاعــــــب وتردي الوضع الأمني شــــــكلا عائقــــــا أمام إتمام  الدول
العراق اســــــتضافة هذا الحدث الذي يحظى بجماهيرية كبيرة لدى شعوب 

الخليج العربي.

ذلك إضافة وتصميـــم عراقيين. ويأتـــي
إلـــى تجهيز عـــدد من الملاعـــب الثانوية

المتكاملة لأغراض التدريبات.
على العراقية  الحكومـــة  وحرصـــت 
تشـــكيل لجنة عليا تضم عددا كبيرا من
الـــوزارات والهيئات، إلى جانب الاتحاد

العراقـــي لكرة القـــدم ومحافظة
البصرة، للإشـــراف على إتمام 
من العمل  متطلبـــات  جميـــع 

25 أجل اســـتضافة خليجي
وفق شروط الجهة المنظمة.

وش الآســـيوي والاتحاد العربي
رياضية عديدة لحضور خليجي
وشـــرعت برامـــج رياضيـــة
وعربية، وأبرزها برنامج ”المجل
يقدمه الإعلامـــي القطري خالد
فـــي نصب خيام للتعليـــق على
م البطولـــة، فيما ســـيكون أغلب
المعلقـــين الرياضيين العـــرب م
لتغطية منافسات خليجي 25، إ
صحفـــي وإعلامـــي نحـــو 500

محلي وخليجي.
وقال الإعلامي
غازي ا
التح

لا

”تع

العر

على تنظيم بطولة الخليج من 

خلال تأمين جميع المنشآت 
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 لندن - يســـعى أرسنال مع حلول العام 
الجديد للابتعـــاد أكثر في الصدارة عندما 
يســـتقبل المتألق نيوكاسل يونايتد الثالث 
الثلاثـــاء ضمن منافســـات المرحلـــة الـ19 
مـــن الـــدوري الإنجليـــزي، فيمـــا يخوض 
مانشستر سيتي، ثاني الترتيب والساعي 
لتعويـــض تعادله الأخيـــر، رحلة محفوفة 
بالمخاطر عندما يحل ضيفا على تشيلسي 

الخميس في ختام هذه المرحلة.
واســـتأنف أرســـنال، مع عودة عجلة 
المنافســـات للـــدوران إثر التوقف بســـبب 
مونديـــال قطر، حملته نحـــو لقب أول منذ 
2004 خلال حقبة المدرب الفرنســـي أرسين 
فينغر، بفوزين تواليا على جاره وست هام 
3 – 1 فـــي اليوم التالي لعيـــد الميلاد، وثم 
2، مبتعدا في الصدارة  على برايتـــون 4 – 
بفـــارق 7 نقاط عن مطارده المباشـــر حامل 
اللقب ســـيتي الـــذي فـــرّط بتقدمـــه أمام 

إيفرتون ليخرج متعادلا 1 – 1.
تنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات 
القويـــة فـــي الأســـابيع المقبلـــة إذ بعـــد 
اســـتضافته نيوكاســـل الـــذي يتأخر عنه 
بفارق 9 نقاط، ســـيحل ضيفـــا على جاره 
توتنهـــام الخامس في الخامس عشـــر من 
يناير، ويســـتضيف مانشستر يونايتد في 
الثانـــي والبعشـــرين منه، ثـــم يحل ضيفا 
على إيفرتون في الرابع من فبراير، قبل أن 
يلعـــب مباراتين على أرضه أمام برنتفورد 
ومانشســـتر ســـيتي فـــي الحادي عشـــر 

والخامس عشر منه.
ورغم افتقاد مدرب أرســـنال الإسباني 
ميكيـــل أرتيتا لجهـــود مهاجمه البرازيلي 
غابريال جيـــزوس المصـــاب، إلا أن فريقه 
يمر بفترة رائعة بفضل تألق صانع ألعابه 
النرويجي مارتن أوديغارد الذي سجل أمام 
برايتون هدفه السابع ومرر كرته الخامسة 
في 15 مباراة هذا الموســـم. وقال أوديغارد 
في حديث إعلامي عن سباق الصراع على 
اللقـــب بعد الفـــوز على برايتـــون وتعادل 
سيتي ”نحن لا نهتم بالفرق الأخرى. كانت 
النقاط الثلاث هي كل شـــيء وقد فعلناها. 
ربما نحتاج إلى التحكم في المباراة بشكل 
أفضل قليلا، ســـمحنا لهـــم بدخول منطقة 
الجـــزاء الخاصة بنا، لكنهم فريق جيد في 

التعامل مع الكرة“.
ومن ناحية سيتي، سيكون على رجال 
المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا التمتع 

بقـــدرة هائلة علـــى التحمـــل للتعامل مع 
ما ينتظرهم حيث ســـيصل عدد المباريات 
التي يخوضونهـــا منذ عودة المنافســـات 
إلى تســـع، بينها دربي الدوري ضد الجار 
اللدود يونايتد في الرابع عشـــر من الشهر 
المقبـــل ومن بعدها في منتصف الأســـبوع 
التالـــي ضد توتنهام في المبـــاراة المؤجلة 

من المرحلة السابعة. 

وكان سيتي استهل عودته في الدوري 
بعـــد التوقـــف بفـــوزه على مضيفـــه ليدز 
يونايتـــد 3 – 1 الخميس، قبـــل أن يتعادل 
علـــى أرضه مـــع إيفرتون علـــى الرغم من 
افتتاحه للتســـجيل عبر ”ماكينة الأهداف“ 
المهاجـــم النرويجي إرلينـــغ هالاند، ليرفع 
الأخير رصيده في صدارة الهدافين إلى 21 

هدفا في 15 مباراة.
انتقـــد الألمانـــي يورغن كلـــوب المدير 
الفنـــي لليفربـــول مطالبة النـــادي بإنفاق 
الأمـــوال على صفقات جديدة في الميركاتو 

الجاري. 

وكان ليفربـــول قد تعاقـــد مع المهاجم 
الهولنـــدي كـــودي جاكبو صاحـــب الـ23 
عاما، مقابـــل 45 مليون جنيه إســـترليني 

بالمكافآت. 
وقال كلوب، في تصريحات لصحيفية 
ديلـــي ميل البريطانية ”لقد كنت هنا منذ 7 
ســـنوات، وكل فترة انتقالات يحدث الأمر 
نفســـه، إننا نتحـــدث عن الصفقـــات كما 
لـــو أن المال لن يلعـــب دورا. نحن لا نلعب 

(مونوبولي – بنك الحظ)“.
 وتابـــع المديـــر الفني لليفربـــول ”لقد 
تعاقدنـــا مـــع لاعـــب متميز مثـــل جاكبو، 
والشيء التالي الذي تقرأه عن الفريق هو 
من الصفقة التاليـــة؟ يبدو الأمر كما لو لم 

يكن لدينا فريق بالفعل“. 
وواصل ”جزء كبير من فلسفتي يعتمد 
على العمل بإيمان وثقة مع اللاعبين، وعدم 
التشكك باستمرار من خلال إخبارهم أننا 

بحاجة إلى لاعب آخر في مركزهم“. 
وأتم ”إذا كان هنـــاك شـــيء يمكننـــا 
القيام به في الميركاتو، فإنه إيجاد اللاعب 
المناســـب والوضع المالي المناســـب، وفي 
هذه الحالة ســـنبرم الصفقة. وإذا لم يكن 

الوضع كذلك لن نبرم صفقات“.
وقـــال غراهـــام بوتـــر المديـــر الفنـــي 
أن  يتوقـــع  لا  إنـــه  تشيلســـي  لفريـــق 
يتشـــتت لاعبوه بسبب ســـوق الانتقالات 
الشـــتوية في يناير الجاري، مؤكدا أهمية 
التعامل مع التكهنـــات المتعلقة بانتقالات 

اللاعبين. 

 الريــاض - أبى عام 2022 ألا يرحل دون 
أن تســـجل الكرة السعودية بصمة كبرى 
بتوقيـــع أضخم صفقة فـــي تاريخ الكرة، 
إذ انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
أحـــد أعظم أســـاطير اللعبة، إلـــى نادي 
النصـــر. وتمت الصفقـــة الكبرى الجمعة 
الماضي بعـــد فترة من الشـــك، ظلت فيها 
كل الأطراف تتكتم على وجود مفاوضات 
ورونالـــدو. وفي اللحظات  بين ”العالمي“ 
الأخيـــرة من العـــام وقع رئيـــس النادي 
مســـلي آل معمر، في العاصمة الإسبانية 
مدريد، عقد انضمام الـــدون إلى العالمي، 
ليوثق أفضـــل نهاية لـ2022، بعد محطات 

عاصفة.
شهدت الكرة الســـعودية خلال 2022 
ثـــلاث محطـــات رئيســـية فـــي انتقالات 
اللاعبـــين، كان النصر القاســـم المشـــترك 
بينهـــا، خاصـــة أن بعضهـــا تحـــول إلى 
باهتمـــام  حظيـــت  قانونيـــة،  معـــارك 
جماهيري، بالشـــغف نفســـه للمنافســـة 

داخل ميادين اللعب. 

وفـــي ختام عـــام 2021 فاجـــأ النصر 
الجميـــع بفســـخ عقـــد المهاجـــم المغربي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه من طـــرف واحد، 
بعـــد 3 مواســـم، قضاها النجـــم المغربي 
داخـــل أروقته، حيـــث زينهـــا بإنجازات 
عديـــدة، وأرقام فريـــدة صنعت منه بطلا 

للإحصائيات في تاريخ ”العالمي“.

محطات رئيسية

فـــي الانتقالات الشـــتوية مطلع 2022 
أعلـــن اتحاد جدة تســـجيل حمدالله، في 
خطوة أثـــارت نزاعا قانونيـــا من جانب 
النصر ضد الاتحاد واللاعب، انتهى بعدة 
عقوبـــات على العميد وبعض مســـؤوليه 
وعلى حمدالله نفســـه. وبينما كانت أزمة 
حمدالله القانونيـــة تتصاعد بين النصر 
والاتحـــاد، أعلن النصر عـــن التعاقد مع 
لاعب الهلال محمـــد كنو، قبل أن يتراجع 

اللاعب ويمدد عقده مع الأزرق.
ودخـــل النصر فـــي دوامـــة قانونية 
جديدة مـــع الهـــلال وكنـــو انتهت بمنع 
الزعيـــم مـــن تســـجيل أي لاعـــب جديـــد 
لفترتين، وإيقاف كنو 4 أشهر، إضافة إلى 

غرامـــات مالية لصالح النصر. واختتمت 
الأعظـــم:  بالحـــدث   2022 العالمـــي  إدارة 
التوقيـــع مع رونالـــدو ليصبـــح الفريق 

السعودي حديث العالم كله.
وتضيـــف صفقة رونالـــدو الكثير من 
الرياضية  الســـعودية  لســـمعة  البريـــق 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، خصوصـــا مع 
اســـتضافتها خـــلال الســـنوات القليلـــة 
الماضية ســـباقات فورمـــولا واحد ورالي 
داكار ومســـابقات غولـــف ضمت صفوة 
اللاعبـــين. واعتبر النصر، بطل الدوري 9 
مرات آخرها في 2019 ”هذه الصفقة أكثر 

من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد“.
وكتب النادي فـــي بيان إعلان توقيع 
رونالدو ”هـــذا اللاعب مثال أعلى لجميع 
مســـتوى  علـــى  والشـــباب  الرياضيـــين 
العالـــم، وبوجوده في النصر ســـنمضي 
قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي 
والرياضة السعودية وللأجيال القادمة“. 
وغرّد وزيـــر الرياضة الســـعودية الأمير 
عبدالعزيـــز بن تركـــي الفيصل ”ســـعيدٌ 
بتواجد أحـــد أفضل لاعبـــي العالم لبدء 
مســـيرته الجديدة في السعودية. مرحبا 
بـــك كريســـتيانو رونالـــدو فـــي المملكة. 
ســـندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع 

نجوم عالميين قريبا“.
النصـــر  نـــادي  مســـؤولو  يتجـــه 
السعودي لبناء فريق يعتمد على النجوم 
العالميين فـــي إطار خطـــة طموحة يكون 
فيهـــا النجـــم البرتغالي رونالـــدو ليس 
مجرد صفقة لاعب. ووفقا لتقرير نشـــرته 
صحيفة مـــاركا فإن النصر، الذي حســـم 
صفقة تاريخية بضم رونالدو هذا الشهر، 
وضع الإسباني ســـيرجيو راموس لاعب 
ســـان جرمان هدفـــا له، في إطار ســـعيه 
لبناء فريق بمواصفات خاصة، وفق رؤية 

مدربه الفرنسي رودي غارسيا.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن خطـــة 
مســـؤولي النصـــر بـــدأت بالتعاقـــد مع 
غارســـيا، ثـــم مـــع الكولومبـــي ديفيـــد 
أوسبينا، والإسباني ألفارو غونزاليز، ثم 
الصفقة المدوية رونالدو. واعتبرت ماركا 
أن وصول رونالدو إلى النادي السعودي 
ســـيكون محفـــزًا وبدرجة كبيـــرة لنجوم 
عالميـــين آخرين لخوض هذه التجربة، بل 
إن مســـؤولي النصر، بحسب الصحيفة، 
بدأوا بالفعـــل في إقناع عدد من اللاعبين 
الذين باتوا على مشارف إنهاء مسيرتهم 

الكروية للانتقال للدوري السعودي.
وأوضـــح التقريـــر أن مـــن بين هؤلاء 
اللاعبين ســـيرجيو راموس، الذي أصبح 
في مرمـــى التحـــركات النصراوية، ليس 
بهـــدف التعاقـــد معه الآن، لكنه ســـيكون 
هدفـــا نصراويـــا في الميركاتـــو الصيفي 
المقبـــل.  ولا يخطـــط المدافـــع الإســـباني 

لإنهاء مســـيرته الرياضية بانتهاء عقده 
مـــع باريـــس ســـان جرمان فـــي الثلاثين 
مـــن يونيو المقبـــل، لكنه سيســـتمع أولاً 
لمقترحـــات ناديـــه الباريســـي، وبعدهـــا 
ســـينظر في العروض الأخرى. وشـــددت 
الصحيفة على أن سيرجيو يعلم أن نادي 
النصر مســـتعد لتقديم عرض مالي كبير 
يلبـــي طموحاته. وربطـــت الصحيفة بين 
إســـتراتيجية النصـــر فـــي صناعة فريق 
الســـعودية  وخطط  عالمية،  بمواصفـــات 
لاســـتضافة بطولـــة كروية كبـــرى وهي 

المونديال، وذلك إما عام 2030 أو 2034.

سجل حافل

حقـــق رونالدو طـــوال مســـيرته في 
أوروبـــا 32 لقبا، أحرزها مع ســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد 
الإنجليـــزي، وريـــال مدريـــد الإســـباني، 
ويوفنتـــوس الإيطالي. فمـــاذا يمكنه أن 
يضيف لســـجله مع ناديه الجديد النصر 
الســـعودي؟ بـــدأت قصـــة رونالـــدو مع 
البطولات مبكرا، وتحديدا في ســـن الـ17 
عاما، حينما توج مع ســـبورتينغ لشبونة 

بكأس السوبر البرتغالي عام 2002.
وهـــذا قبـــل أن تتفجـــر موهبته على 
ملعـــب ”أولـــد ترافـــورد“، ليســـهم فـــي 
قيادة مانشســـتر يونايتد إلى تحقيق 10 
بطـــولات، أبرزهـــا دوري أبطـــال أوروبا 
”مـــرة واحدة“ والـــدوري الممتـــاز ”ثلاث 
علاقتـــه مـــع  مـــرات“. ووطـــد ”الـــدون“ 
البطـــولات بقميـــص ريال مدريـــد، حيث 
حقق 16 لقبا منها 4 لدوري أبطال أوروبا.

كما أســـهم في وضع يوفنتوس على 
منصـــة التتويـــج 5 مـــرات، بواقع لقبين 
للـــدوري الإيطالـــي، وآخـــر فـــي الكأس، 
ولقبـــين في الســـوبر المحلي. وســـيكون 
بإمـــكان رونالـــدو التتويـــج بلقب دوري 
أبطال آســـيا مـــع النصـــر، ليصبح أول 
لاعـــب أوروبي يفوز بـــدوري الأبطال في 

القارتين، العجوز والصفراء.
وعلى المستوى الفردي، حصل النجم 
البرتغالـــي على عدد كبير مـــن الجوائز، 
مـــن بينهـــا أفضـــل لاعـــب في إســـبانيا 
وإنجلتـــرا وإيطاليا (5 مـــرات)، ويتطلع 
للجائزة السادســـة في الســـعودية. ونال 
”صاروخ ماديـــرا“ جائزة أفضل لاعب في 

البريميرليغ مرتين، في موســـمي 2006 – 
2007 و2007 – 2008.

كما فـــاز بجائزة الأفضل فـــي الليغا 
عن موســـم 2013 – 2014، ثـــم الأفضل في 
الدوري الإيطالي (مرتين) في عامي 2019 
و2020. وبعـــد تحطيمه للعديد من الأرقام 
التهديفيـــة، فـــي العديـــد مـــن الدوريات 
الأوروبية والبطـــولات القارية والدولية، 
يسعى رونالدو لإضافة المزيد من الأهداف 
إلى ســـجله في آســـيا. فقد فـــاز ”الدون“ 
بلقب الهـــداف فـــي 19 بطولـــة مختلفة، 
على مســـتوى الأندية ومنتخب البرتغال، 
وسيحاول بالتأكيد الوصول إلى الجائزة 

رقم 20 مع النصر، على الأقل.

رقم مميز

عودة قوية

م رونالدو 
ّ

النصر السعودي يقد

أيقونة الانتقالات الشتوية

البرتغالي ألكسندر سانتوس 

الأقرب لتدريب الوداد المغربي

أرسنال يخطط للابتعاد 
في قمة البريميرليغ

العالمي يكتب التاريخ في نهاية عام 2022

سيتي ينوي التعويض وليفربول يعتزم مواصلة الصحوة

يقدّم نادي النصر الســــــعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مساء الثلاثاء إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض. 
ــــــن النادي الملقب في الســــــعودية بالعالمي الجمعــــــة تعاقده مع اللاعب  وأعل
الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 

200 مليون يورو.

النصر يتجه لبناء فريق 

يعتمد على النجوم 

العالميين في إطار خطة 

طموحة يكون فيها رونالدو 

ليس مجرد صفقة لاعب

أرسنال يترقب سلسلة 

من المباريات القوية في 

الأسابيع المقبلة إذ بعد 

استضافته نيوكاسل، 

سيحل ضيفا على توتنهام

 الربــاط - يكثـــف نـــادي الـــوداد مـــن 
مفاوضاتـــه لتعيين مـــدرب جديد لخلافة 
الحســـين عموتـــة. وكان الـــوداد قد أقال 
عموتـــة من منصب المدير الفني قبل نحو 
شـــهر، علما بأنه تم تعيينه مطلع الموسم 

الجاري. 
ووجـــدت إدارة الـــوداد نفســـها أمام 
ضغـــط الأنصـــار الذين طالبـــوا بتعيين 
مدرب كبيـــر لقيادة الفريـــق قبل انطلاق 
كأس العالـــم للأندية، التي ســـيحتضنها 
المغرب، وللدفاع عن لقبي الدوري المحلي 

ودوري أبطال أفريقيا. 
وتصارع إدارة الـــوداد ضيق الوقت 
قبـــل هـــذه الاســـتحقاقات في ظـــل ندرة 

الخيارات المتاحة.
وبشـــأن مـــا تـــردد عـــن التوقيع مع 
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري 
الســـابق، ومدرب أهلي جدة الســـعودي 
الحالي، أكدت مصادر إعلامية أن ”الخبر 

ليس صحيحا“. 
بنادي  مرتبط  ”موســـيماني  وتابعت 
الأهلي الســـعودي، ويحصـــل هناك على 

راتب مرتفع“. 
وأكـــدت وســـائل الإعلام أن المرشـــح 
الأبـــرز لتدريـــب الـــوداد هـــو البرتغالي 
ألكســـندر ســـانتوس المدير الفني لفريق 

بترو أتلتيكو الأنغولي. 
وبينـــت أن خطـــوة واحـــدة تفصـــل 
الـــوداد عن التعاقد مع ســـانتوس تتعلق 
بتخفيـــض الشـــرط الجزائـــي فـــي عقده 
مع بتـــرو أتلتيكو. واســـتطردت ”الوداد 
يتفاوض مع سانتوس كي يتدبر وضعيته 
وينهـــي ارتباطـــه بنادي بتـــرو أتلتيكو، 
الذي يطالبه بســـداد شـــرط جزائي كبير 

للغاية، كي يسمح له بالمغادرة“.
وأوضـــح مصـــدر إعلامـــي ”الـــوداد 
يبحث مع المـــدرب البرتغالي كيفية إنهاء 

هذا التعاقد مع النادي الأنجولي، وسداد 
هذا الشرط الجزائي، بعد خفض قيمته“. 
وكان الـــوداد قـــد واجه هـــذا المدرب 
عدة مرات في دوري أبطال أفريقيا خلال 
المواسم القليلة الماضية، لذلك تبدي إدارة 
النادي البيضاوي إعجابها بســـانتوس، 
الذي عبر مرارا عن رغبته في تدريب بطل 

المغرب.
وتدقق اللجنـــة المالية التابعة لاتحاد 
الكـــرة المغربـــي رقابتهـــا علـــى ميـــزان 
أداء الفـــرق الاقتصـــادي بشـــكل مكثـــف 
ومتواصـــل، بناء علـــى توصيات رئيس 

الاتحاد فوزي لقجع. 
من مصـــدر خاص  وعلم ”كـــووورة“ 
أن هـــذه اللجنـــة تعكـــف علـــى مراقبـــة 
مســـتحقات اللاعبين وهل حصلوا عليها 
حتى شهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى 
حصولهم علـــى مكافآت التوقيع، بجانب 

خلو موازنـــة الفرق من الديون بعد 
تســـديد الغرامـــات المترتبة عن 
خسارتها ملفات ســـواء محليا 

أو دوليا.
وأضاف المصدر أن من 

يخالف هذه المقتضيات سيمنع 
من إبرام صفقات بالميركاتو 

الشتوي. 
وأشارت العديد من الصحف 

في وقت سابق إلى أنه 
بناء على المعطيات 

التي وصلت إلى 
هذه اللجنة، فإن 

هناك 4 أو 5 
أندية فقط 
استجابت 

لهذه 
المقتضيات 
وبإمكانها 

إبـــرام الصفقات، في حين ســـتمنع بقية 
الأندية من دخول الميركاتو. 

وفرط نادي الوداد البيضاوي خلال 
عام 2022 في فرصة التوقيع على رباعية 
تاريخيـــة مع المـــدرب وليـــد الركراكي. 
وتوج الوداد بلقـــب الدوري المغربي في 
2022، كما نجح في حصد  موسم 2021 – 

لقب دوري أبطال أفريقيا. 
البيضـــاوي  الـــوداد  واحتفـــظ 
بلقـــب الـــدوري المغربي للمـــرة الثانية 
تواليـــا، وهو رقـــم لم يتحقـــق منذ عام 

 .1992
كما أن الوداد رفع رصيده من الألقاب 
في الـــدوري المحلي إلى 22، متفوقا على 

الرجاء والجيش أقرب ملاحقيه.
وكـــرس الـــوداد قوته منـــذ تطبيق 
نظام الاحتراف بالمغرب، إذ توج باللقب 
الخامس له في الدوري في آخر 9 أعوام، 

كما عادل إنجازه في 2017. 
كما أن الوداد نجح منذ 
تطبيق نظام الاحتراف 
بالمغرب، في فرض سيطرته 
إما بحصد لقب الدوري أو 
الحلول وصيفا. لكن الفريق 
البيضاوي أهدر فرصة ثمينة 
بحصد لقبي كأس العرش 
وكأس السوبر الأفريقي.

وخسر الوداد 
نهائي كأس 
العرش بركلات 
الترجيح أمام 
نهضة بركان، 
قبل الهزيمة 
بهدفين دون 
رد أمام الفريق 
البركاني في كأس 
السوبر الأفريقي.

من الديون بعد ـــة الفرق
غرامـــات المترتبة عن
ملفات ســـواء محليا

المصدر أن من  ف
ه المقتضيات سيمنع 

صفقات بالميركاتو 

العديد من الصحف ت
سابق إلى أنه 
لمعطيات

إلى  ت
ة، فإن

5

ي ي ي
كما عادل إنجازه في
كما أن الو
تطبيق نظ
بالمغرب، في ف
إما بحصد لق
الحلول وصيف
البيضاوي أهدر
بحصد لقبي
وكأس الس

ال

ر
البرك
الس
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 الرياض - بمشاركة أكثر من 40 ألفا من 
الإبل يملكها ثلاثة آلاف شخص، تتواصل 
فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، 
وهـــو أحد أطول مهرجانات الســـعودية، 

في العاصمة الرياض.
المهرجان، الذي انطلق في التاســـع 
والعشـــرين من نوفمبر ويستمر 45 يوما، 
يعـــد فرصـــة لمحبـــي هـــذه الحيوانات 
الثمينة لعرض الإبـــل، التي تقدر قيمتها 

بالملايين من الريالات، في مزادات.
وقـــال الأمير خالد بن ســـلمان رئيس 
لجنة التحكيم ”الاهتمام الحكومي راجع 
لكون الإبـــل أولا ثروة حيوانيـــة، وثانيا 
هي تـــراث عريق وأصيل. يتعلق بها أهل 
هذا البلـــد، والأمر الآخـــر أن لها محبين 
ويعتنـــي بها قطاع كبير مـــن المواطنين 
ومـــن غيرهم مـــن دول الخليـــج والدول 

العربية“.
وتنقســــم الإبل إلى نوعيــــن، أولهما، 
الســــنام،  الوحيــــد  أو  العربــــي  الجمــــل 
وثانيهمــــا: الجمــــل ذو الســــنامين، وهما 
نوعان منفصلان يتشابهان كثيرا حتى أن 
ما يقال عــــن أحدهما يمكن أن ينطبق إلى 
حد كبير على الآخر، ويقطن الجمل العربي 
المناطق الصحراوية لشمال أفريقيا وشبه 
الجزيــــرة العربية، وتم إدخالــــه كحيوان 
مســــتأنس في الهند وأستراليا، ولا يوجد 
الجمل العربي في الواقع بصورة وحشية 
علــــى الرغم من وجود مــــا يعرف بالجمال 
البريــــة التي هجــــرت الاســــتئناس لتهيم 
على وجههــــا، أما الجمل ذو الســــنامين، 
فهو حيوان قوى البيان يعيش في ’آسيا‘ 

شمال جبال الهمالايا.

ر مرتادو مهرجان الملك عبدالعزيز  وعبَّ
للإبل في دورته الســــابعة التــــي انطلقت 
فعالياتها تحت شــــعار ”همــــة طويق“ عن 
تجربتهم الاســــتثنائية، ســــواء من ناحية 
المشــــاركة فــــي الفعاليــــات والعروض أو 

لأجل التجارة والبحث عن الرزق الحلال.
وذكر خالد بــــن حثلين، وهو مالك إبل 
”أن الإبــــل مــــن هويتنا وأصالتنــــا، صرنا 

نتاجر فيها“.
ــــر ماجــــد الســــبيعي أحــــد رواد  وعبَّ
المهرجان لوكالة الأنباء السعودية (واس) 
عن أهمية المهرجــــان في إحياء الموروث 
الثقافــــي والرياضــــي للإبل، عــــلاوة على 
اســــتفادة أهل المحافظة وضواحيها من 
الحركة الاقتصادية التي أنعشت الأسواق، 
مبينــــا أن هنــــاك طلبــــا علــــى المنتجات 
الشــــعبية مثل الســــمن والأقــــط وصناعة 

السدو والحرف اليدوية والتراثية.
ــــرت إحــــدى كبيــــرات الســــن من  وعبَّ
بائعــــات الأســــر المنتجــــة، منيــــرة، عــــن 
ســــعادتها فــــي كل عــــام وهــــي تحضــــر 
المهرجان لتلتقي بالزبائن الذين اعتادوا 
الشــــراء من منتجاتها الشعبية اليسيرة، 
مثــــل الأقــــط والســــمن والجريــــش وخبز 
القــــرص، ومــــدى فرحتهــــم بالاســــتمتاع 
بالمذاق السعودي الأصيل، حيث تأتي من 
الصباح الباكــــر؛ لتقوم بتحضير وتجهيز 
الإفطار في السوق الشعبي، مشيرة إلى أن 
حياة الماضي باتت محط شــــغف من قبل 
الجيل الشاب، خصوصا عندما يشاهدون 
ويتصورون كيف كانت الحياة صعبة في 
عهد الآبــــاء والأجداد، وما وصلنا إليه من 
رغد عيش في الحاضر، متمنية في الوقت 

ذاتــــه أن ترى المهرجان فــــي تقدم وتطور 
ونماء في ظل القيادة الحكيمة لهذا الوطن 

المعطاء.
ويقــــول المنظمــــون والمشــــاركون إن 
”هــــوس“ الســــعوديين بالإبــــل أدى إلــــى 

ارتفاع أســــعارها مع وصول ســــعر بعض 
الجمــــال إلى ما بيــــن 15 و20 مليون ريال 
سعودي (ما بين أربعة ملايين و5.5 مليون 

دولار) للحيوان الواحد.
وقــــال نايــــف الراجحــــي، وهــــو مالك 
إبــــل ”في الإبل نحن أكثر من مهووســــين، 
والهــــوس يصبــــح أمــــرا عاديــــا نريد أن 
نحافــــظ على تراثنــــا، نحن نســــتمتع مع 

الإبــــل ولا يعرف هذه المتعة إلا من يعيش 
هذه التجربة“.

المتحــــدث  الحربــــي  محمــــد  وذكــــر 
الرســــمي للمهرجــــان ”طبعا هــــذه القيمة 
العالية وهــــذا الاهتمام الكبيــــر أثّرا على 
أســــعار الإبل وارتفعــــت ارتفاعــــا كبيرا، 
بعض الجمال أسعارها تصل إلى أكثر من 

15 و20 مليونا“.
وأضــــاف أن المهرجــــان يعتبــــر مــــن 
أطول المهرجانات على المستوى المحلي 
والإقليمي، يقام علــــى مدى 45 يوما حيث 
تقــــام يوميــــا منافســــات لفئــــات متعددة، 
كما بيّن أن أرقام الإبــــل تتجاوز الأربعين 

ألــــف جمل، منهــــا أكثر من 3000 مشــــارك، 
واستقبل المهرجان خلال الفترة الماضية 

أكثر من مليون زائر.
ثقافيــــا  حدثــــا  المهرجــــان  ويعتبــــر 
واقتصاديا ورياضيا وترفيهيا. وقد حدد 
منافسات لجميع أنواع الإبل على مدى 75 

جولة.
وأكدت الشاعرة راجين العنزي إحدى 
الزائــــرات والمهتمــــات بالإبــــل، أن تطور 
المهرجــــان خلال الســــنوات الماضية نال 
إعجــــاب الجمهــــور ومحبي هــــذا التراث 
العريق الذي امتد من مئات السنين حتى 

عصرنا الحاضر.

صباح العرب

تعدُّ الإبل عند العرب منذ آلاف السنين مصدر رزق ووسيلة تنقل في حلهم 
وترحالهم، ولســــــان فخر في حياتهم، وثقافة مستمدة من تاريخهم العريق، 

لذلك تنظم لها السعودية أطول مهرجان في الخليج.

الإبل تلتقي في أطول مهرجان في السعودية والخليج

إحياء التراث أصالة
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حكيم مرزوقي

 اطمئنــــوا، بعد مئة عــــام من الآن، 
بالنسبة  سوف نكون ”سلفا صالحا“ 
إلى الأجيال القادمة، وســــوف يوجد 
منهــــم قــــوم يحاولــــون أن يقتــــدوا 
ســــيرتنا ويتبعوا طريقتنا في المأكل 

والملبس والمسكن.
لن يقال عنا بأننا قوم متخلفون، 
نســــتخدم وســــائل اتصــــال بدائيــــة 
ميديا  والسوشيل  الإنترنت  اســــمها 
مــــن  وغيرهــــا  النقالــــة  والهواتــــف 

مفردات هذا العصر.
لــــن يســــخر أحفــــاد أحفادنا من 
طرقنــــا الحالية فــــي التنقل كأن يقال 
بأن أصولهم من شــــعوب استوطنت 
كوكــــب الأرض وبنــــت فوقــــه حيــــاة 
بدائية تعتمد على التنقل عبر ”دواب 
والبواخر  الطائرات  اسمها  معدنية“ 
والقطارات السريعة، وتقوم الحروب 
بينها من أجل النفط والغاز والقمح.

الأجيــــال التي ســــوف تأتي بعد 
مئة عام لن تدرّس في قســــم التاريخ 
القديم بجامعاتها ما نســــميه اليوم 
بـ“الــــذكاء الاصطناعــــي“، ولن يوجد 
من يشــــتم الآخر ويهينه واصفا إياه 
بالقــــادم من عصر الــــذرة والنيترون 

وظلمات الفيزياء النووية.
متاحف المستقبل لن تتضمن في 
أجنحتهــــا مقتنيات العصر الحديث، 
وينظر الناس إليها باســــتغراب وهم 
يقولــــون: كم كانت حياتهم بســــيطة 

وبطيئة.
اطمئنــــوا، ســــوف نكون ”ســــلفا 
أن  أي  بالمقلــــوب  ولكــــن  صالحــــا“ 
البشــــرية ســــتكمل دورتهــــا وتعــــود 
إلى العصر الحجــــري من جديد بعد 
أن دمرتهــــا حضــــارة التكنولوجيــــا 

الرقمية.
ســــوف يرتــــدي أحفــــاد أحفادنا 
جلــــود الحيوانــــات وهــــم يركضون 
خلف الطرائد ثم يعودون متعبين إلى 

كهوفهم المظلمة قبل اكتشاف النار.
للتكنولوجيــــا  الأوان  آن  نعــــم، 
الرقمية أن تدمّر نفسها بنفسها بعد 
أن بلغت منتهاها لتحل محلها حياة 

بدائية صرفة.
الأمــــور لن تســــتقيم بغيــــر هذا 
المنطق، لقد صار التطور العلمي ينذر 
بالنهايــــات الفجائعيــــة بعــــد أن كان 
المستعصية،  المعضلات  بحل  يبشــــر 
ويعد البشــــرية بالخلاص والمستقبل 

الأفضل.
مــــن  نتخيــــل  أن  عســــانا  مــــاذا 
فتوحــــات علمية جديدة بعد هذا الكم 
الهائل والمتسارع من الإنجازات التي 

ما تنفك تفند وتلغي ما قبلها؟
وبنــــاء على كل نظريــــات المنطق 
وتعاقــــب الــــدورات والفصــــول، فإن 
البشرية في حاجة إلى تجديد نفسها 
عبر الــــولادة مــــن جديد.. وهــــذا لن 

يحصل إلا عقب دمار شامل.
لا يتعلق الأمــــر هنا بحالة تفاؤل 
أو تشــــاؤم، إذ لا ينبغي أن تُفهم هذه 
السطور على أنها مرثية لهذا العصر 
بل لعــــل الكرة الأرضية عاشــــت هذه 
الحالة مــــن قبل.. من يــــدري.. أليس 

هذا ما تقوله إحدى النظريات؟
الحنين هو الخيط الناظم بين كل 
الحقب والأجيال، وكما نحنّ اليوم 
لبســــاطة وعذرية الحياة البدائية، 
فلا شــــك أن هناك من سوف يأتي 
في الحياة البدائية القادمة، 
وينبه الناس إلى أن أسلافهم 
كانوا على درجة مذهلة 
من العلم، جعلتهم 
يدمرون أنفسهم 

بأنفسهم.
وبالتأكيد، 
سوف يكون 
من بين 
الأجيال 
القادمة من 
يحن إلى 
عصرنا 
الحالي أي 
إلى مرحلة ما 
قبل البدائية، 
ويصفنا 
بـ“السلف 
الصالح“ 
مثنيا على 
ذكائنا 
وتطورنا 
العلمي.. ولكن، 
أيننا نحن 
العرب، من 
هذه الفرضية 

كلها.

مصر تستعيد {التابوت الأخضر} من واشنطن

عاميـــن  دام  توقـــف  بعـــد   - الربــاط   
بســـبب جائحـــة كورونا، مـــن المقرر أن 
تعود الدورة السادســـة عشرة من جائزة 
المغرب للفروســـية ”ســـباق النجوم“ في 
الســـابع مـــن ينايـــر 2023، تحت شـــعار 
”تبوريـــدة“. ويهدف الحدث إلى تســـليط 
الضوء على الفروسية كجزء أساسي من 

التراث الثقافي المغربي.
مؤتمـــرا  الجائـــزة،  منظمـــو  وعقـــد 
صحفيا في الرباط لتســـليط الضوء على 
المســـابقة، فضلا عن التأكيد على أهمية 
”عـــروض الفنتازيـــا“ وهو الاســـم الذي 

يطلق على عروض الفروسية في المغرب 
العربي، التي قالـــوا إنها متجذرة بعمق 

في الثقافة المغربية.
للمنظميـــن  فرصـــة  الحـــدث  وكان 
للاحتفـــال مرة أخرى بـــإدراج التّبُوريدَة 
المغربي على قائمة اليونسكو التمثيلية 
للتـــراث الثقافـــي غير المادي للبشـــرية، 
والتـــي جـــرت فـــي الخامـــس عشـــر من 
ديســـمبر 2021، بعـــد عاميـــن مـــن تقديم 

الطلب من المغرب.
والتّبُوريدَة هي أحد فنون الفروسية 
القديمة والتقليديـــة التي يعود تاريخها 

إلى القرن الســـادس عشـــر. يتم إجراؤه 
عادة خلال الاحتفالات، ولاســـيما حفلات 

الزفاف.
وقـــال المدير العام للاتحـــاد الملكي 
المغربي لرياضات الفروســـية بدر فقير، 
إن الدورة السادســـة عشـــرة من الجائزة 
ســـعى  حيـــث  جديـــدا،  مفهومـــا  تقـــدم 
المنظمـــون إلى ”بث الحياة“ في الجائزة 
وجعلهـــا أفضـــل من النســـخ الســـابقة. 
وســـتتضمن الجائـــزة مـــا مجموعـــه 10 
فئات، على أن تختار لجنة التحكيم فائزا 

واحدا في كل فئة.

جائزة المغرب للفروسية تعود 

بشعار {تبوريدة}

 القاهرة - انتهت الفنانة نيللي كريم 
من تصوير أول أســـبوعين من مسلسل 
”عملة نادرة“، فـــي الوقت الذي يواصل 
فيه فريـــق العمل التصوير للانتهاء من 
نصف الحلقات خلال أواخر شهر يناير 

الجاري قبل موسم رمضان المقبل.
ويضم المسلســـل عـــددا كبيرا من 
الفنانيـــن، بجانب نيللي كريم وجومانا 
مراد، أبرزهم جمال سليمان وأحمد عيد 
ومحمد لطفي وآخرين، وهو من تأليف 

مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.
كواليـــس  فـــي  نيللـــي  وظهـــرت 
المسلســـل مرتديـــة العبايـــة والطرحة 
الصعيدية، وتجســـد دور ممرضة وهي 
أرملة، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات 
وتدخـــل في العديد مـــن الصراعات من 
أجل الحصول علـــى حقها في الميراث 
نظـــرا لعدم توريث الأرض للنســـاء في 
صعيـــد مصر، كما يناقش العمل عادات 
عديـــدة موجـــودة فـــي الصعيـــد، منها 
الأخذ بالثأر والصراعات بين العائلات 
الكبرى، وتتوالـــى الأحداث ضمن إطار 

اجتماعي.
وكشـــفت نيللـــي عـــن تخوفهـــا من 
تعرض مسلســـلها ”عملة نادرة“ المقرر 
عرضـــه في رمضـــان 2023 إلى الانتقاد، 
خاصة كونه ينتمي للدراما الصعيدية.

ويشـــار إلـــى أن النجمـــة المصرية  
خضعـــت لتدريبـــات لغويـــة مـــن أجل 
اللهجة الصعيدية قبل انطلاق كواليس 
تصوير مسلسل ’عملة نادرة‘، وذلك مع 
أحـــد المصححين للهجـــة وتحديدا من 
نفس اللهجة التي ســـتتحدث بها ضمن 

أحداث المسلسل.
وتضـــم كواليس تصوير مسلســـل 
’عملـــة نادرة‘ في بطولتهـــا نيللي كريم، 

جمال ســـليمان، فريدة ســـيف النصر، 
كمال أبورية، أحمد 
عيد، ندى موسى، 

جومانا مراد، 
محمد لطفي، 

مريم الخشت، 
رمزي العدل، 
محمد فهيم، 

هشام عاشور، 
علي الطيب 

وآخرين.

نيللي كريم تسابق الزمن 

في تصوير {عملة نادرة}

 القاهرة - أعلنت الســــلطات المصرية 
الإثنين استعادة قطعة أثرية من الولايات 
المتحدة، تعرف إعلاميا باســــم ”التابوت 
الأخضر“، بعد تحقيقات قضائية استمرت 

أكثر من عامين.
جاء ذلك خــــلال مؤتمر صحفي عقدته 
وزارة الخارجية المصرية بمقرها وســــط 
القاهرة، وفق ما بثه التلفزيون الحكومي.

وشــــارك في المؤتمــــر الصحفي وزير 
الخارجية ســــامح شــــكري ووزيــــر الآثار 
أحمــــد عيســــى والأميــــن العــــام للمجلس 
الأعلى للآثار مصطفــــى وزيري، بحضور 
القائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة 

السفير دانيال روبنستين.

وفي مراسم تسلم ”التابوت الأخضر“، 
قال شــــكري ”إننــــا إزاء قطعــــة ثمينة من 
تاريخ مصر تمت استعادتها بعد تعاوننا 
مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وجهد 

استمر عدة سنوات“.
وأوضح أن مصر اســــتعادت ”29 ألفا 
و300 قطعــــة أثرية في الســــنوات العشــــر 

الأخيرة“.
وأوضــــح وزيــــر الآثــــار المصــــري أن 
القطعة الأثرية ”ســــرقت منذ عدة سنوات 
من مصر ووصلت إلى الولايات المتحدة، 
وبعــــد تحقيقــــات قضائيــــة بيــــن البلدين 
اســــتمرت أكثــــر مــــن عاميــــن نجحنا في 

استردادها“.

وعن ”التابــــوت الأخضر“، قال الأمين 
العــــام للمجلس الأعلــــى للآثــــار إن ”هذا 
واحد من أضخم التوابيت يصل طوله إلى 
2.94 متر، وعرضه نحو 0.90 متر، وسمكه 

كبير جدا وسمي بذلك لوجهه الأخضر“.
وأوضح أن التابوت يعود إلى شخص 
كاهــــن والأرجــــح أنــــه يعود إلــــى العصر 
المتأخر ( 747 ق.م./ 332 ق.م) وسيخضع 
لدراسة لاحقة. ووفق إعلام محلي ”يتميز 
غطاء التابوت الأخضر بحجم اســــتثنائي 
يبلغ طولــــه أكثر مــــن ثلاثة أمتــــار، وهو 
مصنوع من الخشــــب المغطــــى بالكتابات 
الهيروغليفية، ولــــه وجه ملون بالأخضر، 

كما زين بزخارف باللون الذهبي“.

 الجزائــر - تتواصل بمحافظة النعامة 
في جنـــوب الجزائـــر فعاليـــات الدورة 
الرابعة عشـــرة من المهرجـــان الوطني 
للموسيقى ورقص الديوان، بمشاركة 15 
فرقة تُمثّل هذا النـــوع من التراث الفني 

الجزائري العريق.
تُنظّـــم هـــذه الفعاليـــة الفنيّة تحت 
شعار ”موســـيقى الديوان بين الامتداد 
والمحافظة على الهوية“، بتقديم عروض 
فنيـــة امتزجت فيهـــا معزوفـــات الآلات 
الوتريـــة التقليديـــة وإيقـــاع ”البندير“، 

مـــع تـــراث الطـــرب الشـــعبي والمدائح 
الصوفية.

ويأمل المنظّمون من هذا المهرجان 
الموســـيقي تثمين هـــذا الفـــن التراثي 
وجعلـــه فرصـــة للغـــوص فـــي أســـرار 
الطبـــوع الموســـيقية لهذا الفـــن الذي 
أصبح محلّ اهتمام من طرف العشـــرات 
فضـــلا  الشـــباب،  الموســـيقيين  مـــن 
عـــن أنّ تنظيـــم هذه الفعاليات ســـيُتيح 
ومهارة  الواعـــدة  الأصـــوات  اكتشـــاف 

الموسيقيين.

مهرجان موسيقى الديوان 

يتواصل بالجزائر

أو تشــــاؤم، إذ لا ينبغي
السطور على أنها مرث
بل لعــــل الكرة الأرضي
الحالة مــــن قبل.. من
هذا ما تقوله إحدى الن
الحنين هو الخيط
الحقب والأجيال، وك
لبســــاطة وعذرية الح
فلا شــــك أن هناك
في الحياة الب
وينبه الناس إل
كانوا عل
من
يد
بأ

ا

ك

جمال ســـليمان، فريدة ســـيف النصر،
كمال أبورية، أحمد 
عيد، ندى موسى، 

جومانا مراد، 
محمد لطفي، 

مريم الخشت، 
رمزي العدل،
محمد فهيم، 
هشام عاشور،

علي الطيب 
وآخرين.
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